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مقدمة 


خلودٌ أدب الحكمة 

أحببتُ الفلسفة ومارسئّها لسنين طويلة» وأعمقٌ ثلاثة كدب فلسفيّة 
قرأتها على الإطلاق هي أسفار الجامعة وأَيُوبٍ ونشيد الأنشاد. وفي الواقع 
أن أَوَلَ كتاب جعلّني فيلسوفاء في الداي عن لمن رق تقريباء كان 
ميقو اداايفة. 

يكن تصنيفُ تب الفلسفة بطرق عدّة ابن كنع وحية» ارشريي 
وغربيّ» أو تشاؤمي وتفاؤلي» أو عقلاني ولاعقلاني أو أحَديٌّ وتعدّديّ, 
وتصنيفات 5 سوى ذلك . ولكن عم 0 كما 0 غبريال مارسل 
(3:66ا/ 61أ:طوت). هو ما بين ”الملآن" و" الفارغ . المتين والضّحلء 
العميق والسّطحي. فعندما تكونٌ قد قرأتَ جميعٌ الكَتّب في جميع- 
مكتبات العالم؛ وعندما تكون قد رافقَتَ جميعَ ُكماء العالم في جميع 
رحلاتهم إلى أعماق الحكمة؛ لن تكونّ قد وجدتّ ثلاثة كتّبِ أعمق من 
اللكايفة و الو تكن الا تناد 


٠‏ يها هو يها 


إِنَّ هذه الأسفار الثلاثة ينبوعٌ لا ينضبٌ حمًا. فهي زاخرة قو تَجدّد 
حفيّة. وأنا اقل دائمًا غذاء تعلديد!] بقراءتها من جديدء ولا أكل أبدًا من 
تعليمها. إنها جوهريًا تشكل خيرَ مثال على تعريفي للعمل الكلاسيكيّ. 
فالأعمال الكلاسيكيّة تشبه بَةَ نُحطيك حليبً طازيججا كل صباح ولعت 
الكلاسيكيٌ كتابٌ كاف القراءة ل على نحو لا ينقطع. بل الخير 


]| فلسفات الحياة الثلاث 


الكلاسيكئٌ كالصّباح» كالطبيعة نفسها: دائمُ الشّباب» دائمٌ التَجدّد. لاء 
ليس كالطبيعة أيضًّاء لأنّها- شأنّها شأنّنا- مَحكومٌ عليها بأن تموت. إِنَّ الله 
وحده دائم الشباب أبدَّاء والكتاب الذي أوحى الله به وحده لا يشيخ . 


متى أرادٌ الله أن يُوحَىَ بفلسفة ماء فلماذا يوحى بأيّ شىء سوى 
الأفضل ؟ غير أنَّ الأفضل ليس بالضرورة الأكثر تعقيدًا. فإنّ أفلاطون؛ في 
الأيون (100» يقول إِنَّ الآلهة اختاروا عمدًا أضعف الشعراء كي يُلهمو هم 
أعظم القصائد. حتّى يكون المج لهم؛ لا للإنسان .وذلك تمامًا هو ما يقوله 
القدّيس بولس في رسالة كور نثوس الأول ا م إِنْنا نرى هذا المبدأ نافذ| في 
الكتاب القذس كا كله : المفازقة المسينة ما بين بدائيّة ئية الشاعر و وعمق القصيدة. 
تدركه تمامًا ولكن ا تفوتّه 59 أنتَ فقط وقفتَ هناك 
بنّفس مكشوفة. قف تحت المطر الإلهئ فتَنموَ بُذُورُ الحكمة في نفسك. 


فلسفاث الحياة الثلات 
هنالك جوهريًا ثلاث فلسفات في الحياة فقطء وكل منها يُثْلها واحدٌ من 
الأسفار التالية في الكتاب المقدَّس: 


.١‏ الحياة باطل : اللجامعة 
75 الحياة معاناة: : يوت 


مع ع 


". الحياة محئّة: نشيد الأنشاد 


ولم يكتب 1 ف أيّة واحدة من فلسفات الحياة الثلاث هذه كتابٌ 
أكمّل أو أعمق. فإنَّ الجامعة هو العمل الكلاسيكينٌ الخالدٌ بشأن الباطل . 
وأيُوبٍ هو العمل الكلاسيكمٌ الخالد بشأن المعاناة. ونشيد الأنشاد هو 
العمل الكلاسيكيٌ الخالد بشأن المحبّة. 

أمّا سببُ كون هذه هي فلسفات الحياة الغلاتٌ الوحيدة الممكنة فهو 
الالال الأمكنة أو الأحوال الثلاثة الوحيدة التي يمكنُ أن نكونَ فيها. فإِنّ 
”"باطل * الخابعة يكل شيلم وقعاناة اثرن مثل الور" ربد الأبفاء 
جُثْل السّماء: وجميعٌ الأحوال الثلاثة تبدأ هّنا والآنَ على الأرض. وكما 
عبر سي. أس. لويسء فإنَّ كل ما يبدو أرضًا هو جهنم أو السّماء ".يا 
لها من عبارة تهرّ الكيان؛ وقد أضاف إليها لويس ما يلي: "يا ربّء افتخ 
0 الضعيفتَين كفاية على هذه الحقيقة! "” 

إن جوهرٌ جهنم ليس العذاب» بل الباطل؛ ليس المعاناة» بل 
اللامعنى ؛ 555 الألم المسدي. بل الألم الروحئٌ. وقد كان دائته 
(عأموم) أ على ب إذ جعل اللافتةً فوق بانس جهنم تقول : تخلوا عن 
كن رخاف انها اللاكلوة ىهن 


ليس الألم جوهرَ جهِنّمء لأنّ الألم قد يكونٌ مُفعَمًا باليّجاء. وقد كان 


)١(‏ مُلاحظةٌ للرّاء الإنجيليّين: رجا لا تطرحوا هذا الكتاب من أيديكم الآن. إن لا أفترض مُسَبَقا عقيدة 
المطهر الكاثوليكيّة: ولا أسعى إلى هداية أي شخص إليها. فما أعنيه هنا بالمطهّر هو أَيّةُ معاناة طهر النفسش. 
وهو أمرٌ يبدأ في هذه الحياة. فإذا أكمل في الحياة التالية» يمكنُك ا د ” أحمّام الشماء "إناشكت: 
والتعبيرٌ عن التّقديس بأيّ لفظ أو مُصطاح آخر لا بد أن يكونّ عَطرًا بالمثل . 

(؟") شاعرٌ وفيلسوف 2 إيطالي مخ لعزن الغاليث عصبر» ويعد كتان “الكوميديا الالهية” عمألازما) 
(/إ0160© أشهرٌ مؤلفاته (الناشر). 
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كذلك بالنُسبة إلى أَيُوبٍ. فإِنَ أيُوبٍ لم يفقد قط إيانّه ورجاءه (الذي هو 
الامانُ مُوِجَهًا إلى المستقبل )» وقد أثبتّت آلامّه أنّها مُطَهّرةٌ مُتَقّية مُثقّفة: 
إذ أعطته عينّين كى يرى الله. ولذلك نحن جميعًا على الأرض. 

أخيراء السَّماءُ محبّة: لأَنَّ السّماء جوهريًا هى حضور الله والله 


جوهريًا محبّة (اللّه محيّة) . 


ثلاثةٌ أمزجة ميتافيزيقيّة (ماورائيّة) 
يبدأ هايدغر (0عووع لزه ) واحدًا من أكثر كت إقلاقًا بالسؤال الأكثر 
إقلانًا: ”اذا يوجَدُ أي شيء بدلا من لاشيء؟” وهو يتكلّم بشأن ثلاثة 
أمزجة تثير هذا السؤال. إِنّْها ثلاثة أمزجة ميتافيزيقيّة (ماورائيّة)» ثلاثة 
أمزجة تُظهرٌ ليس فقط مشاعر الفرد بل أيضا معاني الكينونة. وهذه الثلاثة 
هي الأمزجة الماورائيّة الثلاثة التي تبعث فلسفات الحياة الثلااث تي 
نجدها في الجامعة وأيُوب ونشيد الأنشاد. يقول هايدغر: 


ع6 


الماذا يوجَدُ أي شيء بدلا من لاشيء؟ 
كثيرون من الناس لا يُواجهون هذا السؤال أبدَاء إذا كان ما نعنيه 
المواجّهة ليس مُجِرّدَ سماعه والقراءة عنه بصفته صيغةً استفهاميّة. 
بل أن يسألوا السؤالء أي أن يُثيروه ويطرحوه. أن يلمسوا حتميّته. 
ومع ذلك إن كُلَا ما بمسّه- مرّةَ على الأقل ورمًا أكثر- ما في 
هذا السؤال من قوَةِ مخفيّة حتّى لو كان لا يدري با يجري 
له. فالسؤال يلوح في لحظات اليأس الشّديدء حين تميل الأمو” 


إلى فقدان.كل وزن ويعتّري الغموض كل معنى. ولربما انطلق 
مره واحدةً فقط كجَرّس مكبوت يرن داخلٌ حياتنا ثمّ يتلاشى 
بالتدريج. وهو حاضر ف لحظات الابتهاج, حين تتجلى جميع 
الأمور حوالينا وتبدو أَنّها هناك أُوَّل مرّة؛ كما لو أن نحسبها غير 
موجودة هو اسهل من أن نفهمَ أنها موجودة وأنها على ما هي 
عليه. كذلك يُخَيّم السؤال علينا في حال السَّأم» حين نكون 
بعيدين على السّواء عن اليأس والفرّح» ويبدو كل ما حوالينا 
مُبتذلا على نحو يستعصي الفهم بحيث لا نعودٌ تباي بأيّ 
شيء أهوّ موجوذ أم غير موجود... وبهذا يُثارٌ على نحو خاص 
السؤال "اذا يوجَدُ أي شيء بدلا من لا شيء؟” 

ولكنّ هذا السؤال بمكنٌ أن يُسأل بوُضوح أو قد مر في حياتنا 
مثل عَصفة ريح قصيرة الأملدون أن نز أئد.سؤال: 


إِنَّ اليأسّ هو مزاج أيُوبٍ. ومُعانائّه لِيسَتْ فقط جسديّة» بل روحيّة 
أيضًا. فماذا لّدّيهِ يقتربٌ إليه سوى الموت؟ لقد فقَدَ كل شىى حتّى الله... 
بل خصوصًا الله في ما يبدو. 

أمّا الفرَح فهو مزاج الحبّ- الحبٌ القَتَىَ» الحبٌ الجديد» الوقوع في : 
الحبٌ" . ذلك.هو الأمرٌ العَجَبُ في نشيد الأنشاد: أن المحبوبٌ ينبغي أن 
يكون؛ أن الحياة ينبغى ي أن تكونء أن كل شيء- وقل أشرق عليه الآن نور 
الحكة الور ينبغي أن يكون.. ةا غانفا بقدر ما كان عند 5 
ظ ل ايف 
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ْم إن السَأم هو مزاج الجامعة. وهذا مزاج عصريٌ. ففي الواقع, 
ليست هناك كُلمةٌ دقيقةٌ للتّعبير عنه في أيّة لع قديمة! وفي هذا المزاج» لا 
يوجَدٌ سببٌ للموت؛ كما في أيُوبٍِء ولا يوجَدٌ سببٌ للحياة» كما في نشيد 
الأنشاد. فهذه أعمق هُوّة على الإطلاق . 


هذه الأسفار الثلاثة تُعلّم أيضا أعظم ثلاثة ا في العالم» ' الفضائل 
الللاهوتيّة '" الثلاث: الايمان والكجاء والمحبّة. 

إِنَّ الدَّرسَ الذي يُعلّمُه الجامعة هو الإيمان» ضرورةٌ الإيمان» بإظهاره 
البُطلانَ- أو الفراغ- الكلّىٌ الذي تَّصفٌ به الحياة. فالجامعة يستخدمٌ 
قط العقر و الأعيهار دري ل ذلا حظة القن لباه قبع الم 
كوسائل بها نرى وتفكر؛ 10 سيت عه الإيمان؛ وهذا ليس كافيًا لإنقاذه 
من الحصيلة الحتميّة “باطل الأباطيل .. ثُمَّ يأتي مُلِحَقُ السّفرء في الآيات 
القليلة الأخيرة» مُتفوّهًا بكلمة الايمان. وهذه لا تبرهن بالتعليل العقلىٌ 
أريه اسه الحسّيّ كما في باقي السّفر. إن كلمة الإمان هي الكلمة 
اوسيل الي كفايةٌ بحيثٌ تملأ صمت الباطل فالكلمةٌ التي تَجِيبُ عن 
بحث 0 ري الجوات الصحيح للسؤال عن معنى الحياة لا : تعرّف 
: بالاهاق باتك انه اسقط وضاناءف لأن هذ اتهو ]الا قيثاة 6ل: أن الله 

يُحضِرٌ كل عمل إلى الدّينونة» على كل خفيٌ إن كان خيرًا م 


لدص لايع إغان حقاة 4 فهو رومن بأن الله وكوف ولكن ذلك لذ 


|١/ ممقدّمة‎ 


يكفي. ‏ الشياطين يؤمنون ويقشعرُون (يعقوب 7: .)١4‏ فالجامعة يرهن 
أخاخة إلى الإيمان الحقيقيئ؛ الإيمان الصحيح, الإيمان الذي يُعاش» الإيمان 
المُخلّص» بإظهار عواقب غيابه» ولو بوُجود الإمان العقليّ. 

ما رس أيُوب فهو الرّجاء. فليس لدى يون أي شيء 3 سوى 
الدجاء؛ إذ إِنَّ كل شيء أخر قد انتزِع منه عير أن الرَجاء وحدّه يمكنه من 
أن ب وأن ينتصر. 

نْمّ إنَّ نشيدَ الأنشاد هو بجملته عن المحبّة» المعنى الأسمئ للحياة» 
الأمر الأعظم في لعالم. 

كذلك أيضا تعظيناهذة - الثلاثة خلاصة جوهريّة عن التاريخ 
2 للعالم . وقل فعل جي تشسترتون (ممارعاووط0 .)1 .6) 
ذلك في ثلاث جَمَّل : أي 3 أكير شيء في العاق. ثم كانت 
المسيحيّة أكبره ومُنئذ ما يزالٌ كل شيء باقارنة صرخيء!““ ا رين 
أعاليّ الرّجاء والبطولة السّابقّين ا ا ل ل 50 
الذقق»:ولكته لبس «مسسيكتًا تعد. وثرينا يبيد الأشاذا الركن الروحي 
باععير لسع ذلك العضير الذي أَطلقّتٌ بشأنه أكاذيبٌ هائلةً لا تُصِدّق 
لاطي الذهر نه القديفة الى العرون الوسكلى اخبز اه فول لنا الجامعة 
الحقيقة عن العالم والخدرة العالميّة العصريّين التاليّين للمسيحيّة: ما إن 
يُرقض_بازدراء ا الزواج الذي يُقدّمه المحبُ الإلهىّ؛ حنّى يغدوَ 
مُتعذّرًا على المطلقة العصريّة أن ترجع سبناطة ال كونها غذراء وثنئة كما 
أنَّ القَرد الذي يرفض السماءً بازدراء ويختار جهنّم. لا يستطيعٌ أن يجعل 
جهنم مَطهَرّاء أو انعدامً الرّجاء رجاءً. ظ 


/ فلسفات الحياة الثلاث 


”الكوميديا الإلهيّة» قبل دانته 

عندّنا في هذه الأسفار الثلاثة من الكتاب المقدّّس تمثيل للحمة دانته 
العظيمة ””الكوميديا الإلهيّة'» من اجهثم إلى المطهّر إلى السّماء. غير 
أنه مُثْلةَ في قلوبنا وحياتناء لا مُجِسّدةٌ خارجًا في أماكنَ ودوائر وأدراج 
وأجواء كونيّات. 5 ثم إنْها مثْلةَ هّنا والآن كبُذور» وإن كانت ستكمّل بعد 
الموت كزهور. 

وبين هذه الأسفار الثلاثة حرّكة اتتقال لتلك التي تجري في 
”“الكوميديا الإلهيّة ". فأوّلاء مُناك انتقال من الجامعة إلى أيُوبٍء على غرار 
انتقال دانته من جهنّم إلى المطهر. وهذا عَدّه في آخر آيتين من التامعة. 
فإنَّ خُلاصة باقي الجامعة هي ” باطلٌ“"» أمّا الخلاصة المذكورة في الآيتين 
الأخيرتّين فهي: اتق لله واحمّظ وصاياه. لأنَّ هذا هو الانسان كله لأن 
لله يُحضِر كل عمل إلى الدينونة» على كلّ خفيّ» إن كان خيرًا أو شرا" 
فهذه تحديدًا هي الفلسفة التي يعيشُها أيُوبِء والنتيجة أن أيُوبٍ يُقابل الله 
وينتقل عبر المطهر إلى السّماء. 

ما حَرّكة الانتقال الثانية فهى ما يلى: من أُيُوبٍ إلى نشيد الأنشاد. 
وهي تحصل في خاتمة أيُوس» حين يرى يو ىْ الأخير وجة الله. إن الجامعة 
هو الغروب؛ وأُيُوبٍ هو الليل الذي يؤنسّه رجاءٌ الصّباح؛ ونشيد الأنشاد 
هو الصّباح الذي يبدأ فجرّه بالبُزوغ أصلا في خاتمة أيُوبٍ. فنشيدٌ الأنشاد 
يبدأ عندما يظهدٌ الله لأيُوب» لأنه حيث الله فهُناك المحّة. 


إِنَّ المحبّة هى الجوابٌ النهائيئٌ لبَحث الجامعة؛ وبديل الباطل؛ ومعنى 


الحياة. ولكنْ لا يمكثْنا أن نعطي ذلك حقّ تقديره قبل أن ننظرٌ بعُمق 
في السُّؤال. والسّؤال أكثرٌ من مُجرّد سؤال؛ إذ إِنَّهِ سَعيّ 0000-66 
سؤالَ يُعاش. فالكلمة المقدَّسةٌ تدعونا إلى القيام بهذا السّعيء بهذه الرّحلة 

للم ل اسن المشرقة الابن القائم. تلك هي رحلة الحياة“* 7 
العُظمى. هلا تصعد معي إلى مّتن سفينة الكتاب الْمْقدّس القدة العظيمة! 
58 أن أستحضرٌ لك ما أراه بينما نقوم بهذه الرّحلة معًا. فإنّ ذلك هو 


في الحقيقة كل ما يستطيع مُعلّمٌ أن يفعله. 





الحامعة 








الجامعة: الحياةٌ باطل سم 


عَظَمةٌ الجامعة 

الكتابُ المقدّس هو أَعظَمُ الكتّب جميعًاء وسفْرٌ الجامعة هو وحدّه كتابٌ 
الفلسفة؛ الفلسفة الخالصة؛ الفلسفة المجّدة» في الكتاب المقدّس. فليس 
مُفاجمًا إِذّا أن يكونّ الجامعةٌ هو الأعظمّ بين كُتّبٍ الفلسفة كلها. 

ماذا؟ الجامعة أعظم كُتُب الفلسفة كلّها؟ ولكنَّ الكاتب لا يَعرف 
حنَّى مُحاوّرات أفلاطون, أو مَنطق أرسطو أو رد الاختصار ٠‏ 
الجيّد! فهو يخبط عشوائياء ويُغيّر رأيّه كثيرّاء ويَدّع أمزجتّه تجرفه بقدر / 
ناح ران كن نشل أن كن هذا المركبٌ الصغيرٌ القديم الخشن هو 
فلك توح كُتّبٍ الفلسفة؟ ثُمّ إن بيتَ القصيد في هذا السّفر هو باطل 
الأباطيل“"» لامعنى الحياة البشريّة. فكيف يُعقّل أن يكون كتابٌ عن 
اللايوي مفةكا بالمعدن ؟ 

يمكن رد الاعتراض الأول بإدراك كُون العَظّمة لا تأتي من الشّكل 
بل من المضمون. فشّكل الجامعة بسيطء مُباشَرِء سادّج. ولكنّ المضمون» 
كما سنرىء هو أعظمٌ ما يمكنٌ أن تقولّه الفلسفة على الإطلاق . 

ولكن ماذا عن الاعتراض الثاني؟ كيف يُعقَل أن يكونَ كتابٌ 
عن اللّامعنى مُفعمًا بالمعنى؟ إِنَّ الكتابٌ العظيم يجب أن يكونَ صادقًا 
مخلصًاء يجب أن يارس ما يَعظ به. مشلا تاو تي تشنغ (وصلط© ع1 2)190 
وهو العمل الكلاسيكيٌ الصينيُ (تشنغ) العظيمٌ عن القوّة الروحيّة 
(تي) التي تخصٌ الطريق (تاو)» يُستخدم بذاته قوَّةَ روحيّة (تي) غامضة 
ُهِِمِن على القارئء قوَةَ لها طبيعة الاو نفسُّهاء تلك الطبيعةٌ الخفيّة التي 


ع فلسفات الحياة الثلاث 


تُشبهُ الماءَ المتدفق والتي لا يقاوم . أو كتابًا عظيمًا عن العُنف والشّغفء 
كرواية لدوستويفسكي (5|0لالا©00510): يجب أن ينسم هو نفسه 
بالعُنف والشّغف. كما أن كتابًا عن التّقوى أو الوّرَع يجب أن يكونّ 
وَركًا. وهكذاء فإِنّ كتابًا عن البُطلان يجب أن يكون باطلا أو عابثّاء أمَا 
يجب أن يكون كذلك؟ 

كلًا! إِنَّ الفيلسوف الذي كتب الجامعة هو الأقلّ يُطلّا بين الفلاسفة. 
فالباطلٌ لا يمكنٌ أن يكتشف نفسّهء اما كما أَنَّ الحماقة لا يمكنٌ أن 
تكتشفٌ نفسّها. نا الحكيمُ وحدّه يعرف الحماقة. أمَّا الحمُقى فلا يعرفون - 
الحكمة ولا الحماقة. فكما نحتاج إلى حكمة لتَعرفٌ الحماقة» وإلى نور 
لنعرف الظلمة؛ كذلك نحتاج إلى عمق كي نعرفٌ الباطل؛ إلى معنّى كي 
نعرف اللامعنى. ويقول ياسكال: "أي شخص لا يرى يُطلان الحياة لا بُدَ 

أن يكونَ بالحقيقة باطلا جدًا . 

مُقارنةٌ بالعقاقير السرّيّة الأنيقة الصّغيرة لعقولنا امُتاجرة بالرّاحة» تلك 
التي لا تكاد تساوي جَرَّةَ قلم أو قطة على حرفء سفرٌ الجامعة عظيمٌ 
وعميق ومُرَوٌع مثلّ المحيط. ولو كان هذا الفيلسوفٌ عائشًا اليوم وعرفٌ 
الفلسفة السائدة في أميركاء السيكولوجيا الشعبيّة بما فيها من مُلاطفات 
إيجابيّة» وكثرة تعبير عن المواققة والاستحسان. ومصادّقات ذاتيّة نرجسيّة 
وسَمسّرات ورعايات» وطمأنات لطيفة يُكرّر فيها القول ‏ سلامٌ! سلام " 
في حينَ لا سلام؛ لاستَشْهدَ (الفيلسوف)- على ما أعتقد- بقّول جون 
ستيوارت مل (|806!/1لاا5 0000) إِنّه أفضَل أن يكونَ واحدّنا سُقراطًا مُستاءً 
من أن يكون مُستّهترا راضيًا؛ وبقول ولِيم باريت (]531©1 300 ]|| آلا/ا) : أن 


الجامعة: الحياةٌ باطل 7 


يُواجة المرءٌ وُجوده الذاتيّ بيأس خيرٌ من ألا يواجهّه أبدّا"” 

لقد سب الجامعةٌ أعظم كتاب كُتِبٌ على الإطلاق في نظر تشاؤميّين ‏ 
متحمسين ولاأدريين ن أقلقهم الله مثل هرمان ملقيل (ع!األااعا/! مهممعط)» 
إذقال في الفصل السابع والتشافين من روايته ‏ مُوبي دك" لإءذما برطها/اا) 
إنَّ “أصدق الكَتُّبِ جميعًا هو سِفْرٌ الجامعة ". ويقول ثوماس وُلف 
(©ةاهلالا 159035)» في الفصل السابع والأربعين من روايته الكلاسيكيّة 
الأميركيّة "لا يمحكنك الؤُجوعٌ إلى الذيار ثانية " هل م6 *مه0 نام/) 


(ماه29: 


. بِينَ كُلّ ما رأيتة أو تعلّمنّه على الإطلاق» يبدو إي ذلك السّفرُ 
أقوى تعبير عن حياة الإنسان على هذه الأرض وأنبل تعبير 
ولمع أسمى زهرة شعر وبلاغة عفيقة لل 
إلى إصدار الأحكام الجازمة في شأن الإبداع الأديئ؛ ولكن إذا 
ا ل ل أقول 
إن الجامعة هو أعظمٌ عمّلٍ مكتوب منفرد عَرَفْتَه على الإطلاق» 
والحكمة المعَبّر عنها فيه هي لأكثر بقاء وعُمقا. 


إن فائنا أن نجدَ شيئًا يُثْبتَ هذا الحكم عندما نقرأ الحاففة ارده 


بح كان قر انر تاك برقي 721 نا أن افده بشبانة جه 
ا ب ابروا أقما م 
الأقل أن القرّم, لا العملاق» هو مّن يخطوع استشر اف الهذا رسن 


لي صديق يُخيّم في غابات ماين كل صيف. وذاتٌ يوم ا 


1 فلسفات الحياة التثلاث 


كبيرَ السّنّ ظلّ يعيش بمعزل عن ' الَدَنيّة ' طوالَ أربعين سنة. وقد بدا له 
حكيمًا فوق العادة (على الأقلّ أحكم من العَلمانيّين في الحضارة الغربيّة, 
وإ لم يكن أحكمّ من مسيحيٌ حقيقي). وا سألّه صديقي عن المصدر 
الذي منه أخذ حكمئّه» سحب من جيبه الكتابٌ الوحيد الذي ما يزال 
لديه على مدى أربعين سنة» فإذا به نسخة صفراء مُهَلهّلة من سفر الجامعة- 
فقط سفر الجامعة. إِنَّ ذلك الكتابّ الواحدٌ ما يزال كافيًا عنده. ولبَمًا. 
كانت المدنيّة ' عدية الحكمة جدًا؛ أن ليس أي شيء كافيًا عندها 
أبدًا. لقد بقيّ الناسك الشيخ في مكانٍ واحد طبيعيًا وروحيّاء واستكشف 
أعماقه؛ أمّا المدَنيّة فمضتٌ تقد دون قرار؛ مُرّلقة فوق سَطح الأعماق 
العظيمة. وبينما كانت المدنيّة تقرأ مجلة اتاد ” [وتعني اليوميّات]؛ 
كان هو يقرأ الأبَديّات. 


الجامعة باعتباره عِلم, أخلاق 
من شأن الفلاسفة السابقين للعّصر الحديث أن يُصِئّفوا الجامعة بوّصفه 
كتابًا في الأخلاقيّات؛ لأنّه يطرحٌ أهمٌّ الأسئلة الأخلاقيّة كلّهاء السؤال 
الذي تدور حوله جميعٌ مُ الأعمال الكلاسيكيّة جوهريًا إلى أبعد حدٌ: 
جمهور يه أفلاطو ل لأاطرمء؟! «:«ماوامم الأخلاقيّات الثُيقو ماخيّة 
(وعاطاعا دوع رمن 1/) لآر سطو اعثر افات أو غسطينو س 91/51176:5لا4) 
(5١/5/0دع2)201171‏ "ببحثٌ 5 السّعادة” (ك5ى7/مم3/! 07 5ع 1جع1) ضمن 
الخلاصة الللاهو تَيّةَ (51010172) لتو مالأ كو يني » خواطرٌ ياسكال 69508/5) 


ي>» 


[765965/ النْظامُ الأخلاة قي ( 05[ /اع) لاسيينوز زا (ه<مصامة). " ما /داما 


الجامعة: الحياة باطل ا" 


لكي ركغارد (167!169232310؟!). نه السؤال عن الخير الاسمىن 00 طاطاناة) 
(لاناصمط أو القيمة العلياء أو الغاية القصوى: أو معنى الحياة . 
ظ تناول علمُ الأخلاق القديمٌ دائما ثلاثة أسئلة. أمّا علمُ الأخلاق 
الحديث فلا يتناوّل عادة إلا سؤالا واحدًا فقط» أو على الأكثر سؤالين. 
. والأسئلة الثلاثة تُشبه الأمور الثلاثة التي يتبلعُها أسطول من السُفن 
في أوامر إبحاره (الصورة المجازيّة مأخوذة من سي. أس. لويس). فأوّلاء 
يجب أن تعرفٌ السُّفنُ كيف تتجنَّبُ اصطدامً بعضها ببعض. هذه هى 
الأخلاقئات الاجتماعيّة عة) وعلماء الأخلاق القدّماء والمحدّثون على 


اواك نالو رهام وقافقاك ري على القلفى أن عرف كته اق عدي 
0010 . هذه هي الأخلاقيّات الفرديّة» الفضائل والرُذائل؛ 0 
الخلق» ونحن نسمع القليل القليل عن هذه من فلاسفة الأخلاق المحدثين 
علدنا وال وأَهمٌ كن بحن اندفى كن ال اف اطول ايده 
بالرّرجة الأولى ما مَهمّتهِ؟ وما مَقصده؟ هذا هو سؤال ورا لس رن 
من فلاسفة مُحدثين» عدا الوجوديين» يبدون مهتمين مجرّد اهتمام بهذا 
السؤال؛ أعظم الأسئلة كلّها. ورتًا لذلك السبب تبدو الفلسفة الحديثة في 
مُعظمها تير المجقع والشكرف: وبالغة التخصص والنُحبويّة: وقبل كل 
شيء مُضجرةً جدَاء في نظر الناس العاديّين. 

أعتقدٌ أي أعرفٌ اذا لا يجرؤٌ الفلاسفةٌ المحدّثون على إثارة أعظم 
الأسئلة» والسببٌ هو هذا: لأنَّ لا جوابّ لَدّيهم عنه. إنّها فَجوةٌ كبيرةٌ جدًا . 
يحي لأ كن أن يدها الا شتجاعة وحودى أو إقان مومع بالله: 


1 فلسفات الحياة التثلاث 


الجامعة الوجوديٌ 


لم 08 أل وجوديٌ هو سارتر (©5318)) وإن كان هو مَنِ ابتكر هذا 
المصطاح . ولا كان كيركغارد أو نيتشه (25008ا009)؛ مع أنَّ أغلبيّة الكتّب 
المدرسيّة تقول هذا. حتّى إن لم كووتق انيع أ نا اسن 
فكر كير كغارد وكان أُوّلَ من كتبّ عن الاختبار الوجوديٍّ الأساسيٌ للقلق 
والألامعنى الكوقية ويل أيضا لم لد سوس الذي 
تَبِررُ اعترافاتّه بوصفها أجل مَثْلِ على سيكولوجيا العمق والسّيرة الذاتيّة 
الوجوديّة بين كُلّ ما كتب على الإطلاق. لم يكن حتَّى سُقراط الذي 
وحذه بين الفلاسفة أَوجَدَ فلسفتّه كليً. 


5 ول وجوديٌ بالأحرى كان سليمانء أو كاتب سفر الجامعة أي 
كان قبل نحو ألفيّن وخمس مئة سنة من غَقّيان (وه5ب/3) شار تر" أو 
الغر يب” (/518096 186) لكامو (5لاة2)6 أو كتات بَكت (6أعكاعع8) 
”انتظار غود و" 60001 :16 ومنازه/لا/» أو ”“القلعة “ (ه/دة0 56[) 
لكافكا (62162)» لّدَينا هنا الاختبار والْحَدُس الأساسيّان في كل من هذه 
الأعمال الكلاسيكيّة الحديثة مُعبّرَا عنهما بأكثر صراحة ومبَاشَرةٌ وعَفُويّة 
من أيّ وقت مضى أو أي وقت أت على الإطلاق . 

إذا كنت مُطَلعًا على الكتابات الوجوديّة مثل المذكورة أنقَاء فلا بُرَ 
أن ترى حقيقة هذا التّصريح فيما نرفعٌ السّتارةَ عن الجامعة. ولا داعي لأنْ 
مُدّدَ الجامعة حنَّى يُناسبّه الثُوبٌ الوؤجوديّ. 


الجامعة: الحياةٌ باطل 1 


ود كتاتٌ غنوائه 'للحياة وقتّ وللموت وقت 300 علانا ما 11776 4) 
(©ا(ا 10 ©7177 3» كتبّه روبرت شورت (55011 6ه )2 507 ”الإ نجيل 
بحسب فسدّى“ (وأنامهء26 10 40010179 |6م0605 000 . وذاك كتات 
صوّر فوتوغرافيّة» صورةٌ لكل أية من الجامعة. والصُور كلها عقر إنْها 

يوز لأسبافتراها كر يوم دونَ أن تَلحَظها (والتّصوير الفوتوغرافي يُساعدنا 
على القيام بذكن أن كط يدل مُجرّد الرؤية). وتلك الدرور ماوئقة 
على نحو من ٠‏ فهي 3 عخداثة الجامعة الكل » عصريّتّه التامّة, ذاك 
الكتاب المعاصر على نحو خالد. 

من المناسب أن تُعتمّد لإيضاح الجامعة» من بين الكَتّب كُلْهاء صو 
فوتوغراقة؛ لأن الشف موت 5 الفوتوغرافات الكلاميّة. فالكلمة 
فوتوغراف بجاواخرة هي ““كتابةٌ ضَوء' » صورةٌ مأخوذة بالثُوره ”تحت 
الحتسمن " :.وكلاك هو أساررك الذافدةة العاف اللسيطف فى خالا 
باقي الأسفار في الكتاب المقدّسء ليس مَوصولا بكاميرته مصباح إعمان 
لاظهار 0 لباك ]لد اعقة اردايها احقة كدي تق الور 
المتوافر “تحت الشمس | : مُراقَبةَ الحواسٌ والعقلّ البشريّ. فسّطحٌ الحياة 
عير بوصو كلَيّ: وصدق مُوجعء ومُزال روحيّ. إن الجامعة هو أصدق 
صورة ة للسّطح كُتَبَت على الإطلاق . 

ميزنا كان مغال الديق القايق قارواة أز ل الأو أن لقنتو لامها 
لني القازر ونا الخاففةه فين كانو ا شكياة وني شكناة اننا 
تُقدّر الشيءً فقط بالمفارقة» والجامعةٌ هو النقيض» البديل» لباقي الكتاب 


رس فلسفات الحياة الثلاث 


المقدّسء السؤال الذي يُشكل باقي الكتاب المقدّس الجحوابٌ عنه. فليس 
من شيء أتفة من جواب دون سؤاله. ولذلك نحتاج إلى سفر الجامعة. - 
" :وقذ كان رجال الذيق أيض] :ع هواناء لأن اتفال الدى تعرثه ابقايء: 
عميقٌ جدًا بحيثٌ لا يكن أن يُرضيّ العقلّ والقلب اللَدّين يجرؤان أن 
بطر ا خران اعون كدر ااه جواتٌ كباله لان ؛ فعلينا 
ما أن نهرب من السؤال في ت* تغطية مُضْدّلة وإمّا أن نهرب من الحياة يائسين. 
وهاتان هما الدّمّلتان المفرزتان للقي اللتان يصِاتٌ بهما العالم الخدية. 


إِنَّ الجامعة في الكتاب المقدّس هو السّفرٌ الواحد الذي ينبغي 
للإنسان العصريٌ أن يقرأه أكثرٌ الكل لأنّه الدّرسٌ الأوّل وباقي الكتاب 
المقدّس هو الدرسنٌ الثاني» والعصريّة لا تُبالي بالدرس الثاني لأنّها لا 
تباي بالدرس الأوّل. وكُلّما علّمتُ الكتاب الْمقدّس ككلء أبدأ دائمًا 
من الجامعة. في عصر آخرء كان في وُسعنا أن نبدأ ببداءة الله أي ار 
التكوين. أمّا في هذا العصرء عصر الإنسان» فيجبٌ أن نبدأ حيث 


وكا تيجب أذاتدا باطاميعة: 

وسفر الجامعة عصري من سبع تواح على الأقل . 

أوّلاء هو كتابٌ وجوديّء كتابٌ عن وجود الإنسان. إِنّه يطرحٌ السؤال 
الكبيرٌ لدى الإنسان الحديث: هل لوٌجودي هنا أي مَعنّى على الإطلاق؟ 
لقد تنازعَتِ العصور اللا لئة ست لها يعني الوجوة التقري ينوا افيه وسينة: 
بين الكتب السابقة للعصر الحديث: يجرؤ على طرح السؤال: افترض أنه 


رس ارسي ؟ فسؤاله ليس عن جوهر الحياة بل عن وجود معنّى لها. 


الجحامعة: الحياة باطل اسم 


ثانياء يُبينُ حَوفَ العصريّة الأعظمّ» وليس هو إلى حدٌ بعيد المخنوفٌ 
من الموت (ذلك كان الخوف الأشدٌ عند الإنسان القديم)؛ ولا الخوف من 
الخطيّة أو الذَّئْب أو جهنّم (ذلك كان الخوف الأشدَّ عند إنسان القُرون 
الؤُسطى)؛ بل هو الخوفٌ من اللامعنى» من الباطل . من الْتواء 
الوجوديّ . خوفٌ العَدَمِيّة 

النَّه يُشارك العقلّ الحديتَ في أفضل لمحة من مّلامحه وفي أسوإها 
عاذ اقم اله ات بعك على الات شه هر انا كنات صادت 
كن والالق :3 الدمكة أكون يها بانتجا ]ةا كان صادنا (ترىى 
أيُوسِ حالة رائعة تثْل هذا). ٠‏ 

رابعًاء جوابٌ الجامعة للسؤال عن الخير الأسمىء أو الغاية القصوى. 
أو معنى الحياة» هو الجواتٌ العصريٌ, وتحديدًا: لا جواب. فمن بين 
الحضارات الكبرى الواحدة والعشرين التي وُجَدّت على كوكبناء وفق 
حساب المؤرّخ البريطاني تو ينبي (10/0586)؛ حضارة الغرب الحديث هي 
الأول التي لا تضطء لأن عل مُواطنيها أي جواب للسؤّال عن سَبَب 
وجودهم. وتتمّل طريقة ِقةٌ لطيفةٌ لتُعبير عن هذا في قولنا إن المجتمعَ الغربيّ 
تعددي ويتراك لمواطنيه الحرية قُْ أن يختاروا أو يخترعرا 2 .2 كو لسر 
إلا أن طريقةٌ أصرح لقول الشيء نفسه هي أنَّ المجتمع الغربيّ لا يلك 
شيعًا سوى جهله يُقدّمه أواطنيه بشأن هذا السؤالء أهمٌّ الأسعلة كلها. 
يما ينمو المجتمع» يَعرفٌ أكثر فأكثر عن أقل فأقل. إِنّهِ يعرف أكثر عن 
الأمور الصغيرة» وأقل عن الأمور الكبيرة. يَعرفُ أكثرٌ عن 7 شيء» وأقل 

عن الشيىء ان" ظ 


]سم فلسفات الحياة التثلاث 


خامسّاء النتيجة العمليّة 0 رار القي هي مذهث المتعة. 


3 و تقهز الفرضة” 558 1 الغايات التضوق قت 

لقيو انعد لكاي السنا د : الوحيدة هي أن تعيش "سال 

الفرُويديٌ. ولكن أن تكون عادبا كقاية 000 تتذ كر أن هذا أيضا 
2 ع 


0 لوه ام ا 


مجمججمحيم 
لال و ا 


و قي انس ل الات ا 


ومع ذلك. فإنَّ النصحية تمَهّلَ وشم الورود! " أفضل من التُظاهر بأن 
مَلاهيّنا المحمومة الصّغيرة مُفعَمةٌ بالمعنى ومُشبعةً إلى التّمام. إن المتعة ' 
الصادقة مُتفوقةٌ روحيًّا على خداع الذات غير الصادق . ولليّجُل الذي بنى 
مخازنَ أكبر كي يخزنَ غلاله وقال لنفسه يا نفسٌ... استريحي! ” كان 
لدى السيّد المسيح كلام يقوله عنه أقسى مما خاطبٌ به الزانية المبكتة أو 
اللضّ القاتب على الضليب: فاسمنى غلى الإطلاق من تدان اللدات 
لاشباع الذااته نَم الدامعة يبظولة الدق: وأشمى على الاطللاق من 
السيكولوجيا الشعبيّة: يرتفعٌ إلى وقار اليأس. 

بتناذاساء كان الجامعة, العالم الذي فيه يُواصل بحنه هوعالّم دنيؤئ 
أو عَلماني. ففيى ذلك العالم, يُقصٌ الذين 3 ا ص عدة دوائر 
صغيرة في اماما ارا الفعان ” و ل في فهرس 
مَجلّة تايم. إِنه يُقلصٌ بَعدٌ إلى ما يمكن أن يُلاحَظ تبريبيا ا في دوائر الحياة. 


وفي عالم دُنيويٌ يكون الدّينُ في مكان ما من الحياة» وليس العكس . 


+2 70-6 


الجامعة: الحياةُ باطل سرس 


2 


فالله مُقوُمٌ في حياتي بَدَلَ أن أكون أنا مُقوّمًا في حياته. والنيوية 0 
المركن لا اله المركر. فقد يسمّح م للدينيٌ بأن يُوجَدء إل 0 ورت 
بالدقوى: بدل أن يكون الى مكنا بالدينىٌ» كما في باقى الكتاب 
المقدّس وفي باقي العالم السابق للعصر الحديث. 

. أمّا سابع ناحية من 9 الجامعة عصريًا فهي هم النواحي جميعًا. 
ذلك أن اقيفة الدنيوية لا تقتصرٌ على سياقه الشهوديٌ (أي متعلق . 
بالمراقبة)» بل إذ سريب تريكا لذ اللعرفة لمم رويهر ماضن اللسدوا ل كيف 
تعرف الحقيقة؟ هي أيضًا وك كا فالكاقك ل ميان اعد 

الأرض الكونيّة. وهو لم يُطلع على أيّ إعلان إلهيّ خاصء ولا تعرّض 
لأيٌّ تدجُل خخارق للطبيعة. فما إلهُه إلا “الطبيعة وإله الطابيعة»“ إلهُ ديننا 
العصريٌّ المؤْسّسيٌ. نه نصيرٌ للتّجريب. ظ 


صمث الله في الجامعة 
إن االقرى نون التليقة والذين هو القرقٌ بين التكلم والآضغات بين تكلم 
الإنسان بشأن الله 3-6 الله بشأن الإنسان» مع إصغاء الإنسان. هذا هو 
الفرق بين العقل والايمان. فالفلجيفة هي 558 الإنساك عن الله ؛ والكتاب 
المقدّس هو قصّةٌ بحث الله عن الإنسان. الفلسفة هي كلماتٌ تطيرٌ إلى فوق ؛ 
والكتابٌ المقدّس هو الكلمة مُرسلة إلى تحت. والجامعة في الكتاب المقدس 
هو السّفر الوحيد الذي فيه يبقى الله صامنًا تمامًا. فالكاتبٌ لا يلجأ إلى أي 
إعلان إلهيّ؛ بل فقط إلى العقل البَشَريٌّ الطبيعيٌ ومُشاهّدة الحواسٌ. إِنَّ الله 
هو فقط مَوضِعٌ بحنه لا مَوضوعُه؛ المطلوبُ» لا الطالب؛ "مُتعقبُ السّماء” 


عس فلسفات الحياة الثلاث 


وف ابْورك انه هنافت أيضّا إلى الندانةتوق النهانةاغير أن هين * 
المقطعين يُشكُلان الفرق بين أَيُوبٍ والجامعة. فلأنَ الله يتكلّم» يملك أَيُوبٍ 
كل شيء» وإن كان لا يملك أي شيء. ولأنّ الله ضافة» لذ عللك الجامعة 
أيّ شيء» وإن كان يملك كل شيء. 

يتكلم الله مرّتين في أيُوبٍ . ففي الأصحاحين الْأوَلِينء نراه يُسائل أَيُوبٍ: 
متحنه. وفي ضوء هذه البداية؛ نفهم نحن القَرَاءَ الحزءً المتوسّط الطويل؛ بحُت 
أيُوبٍ عن الله وأيضًا بحت الله عن أَيُوبٍ حقًا. ولكنٌ هذين الأصحاحَين لم 
يكونا في حوزة أيُوس . فالله يبدو له صامنًاء تمامًا كما بدا للجامعة: 

في الأصحاحات الخمسة الأخيرة من أَيُوبٍء يتكلّم الله من العاصفة. 
وليس في أدب العالم كُلّهِ ما هو أكثرٌ مُمقًا من هذا الخطاب. فهو كاف 
لإرضاء أيُوبء اليُجلٍ الأصعب إرضاءً على الأرض. لأنَّ أيُوبٍ لم يكن 
صبورًاء بل كان نافد الصّبر. لقد كان أَيُوبٍ من القوم الذين شعارهم 
أرني! "مهما ءانحنا و هذه الاسحابحات: قزر عظة كنار يديك 
يُرضي الرّجْلَ الأصعبّ إرضاءً في العالّم بشأن أصعب سؤال في العالّم : 
سرٌ الشّرّ. ولا بُدٌ أن أيضًا سيكون عظيمًا كفايةة بحيثُ يُرضِي الجامعة لو 
تكلّم الله إليه» إلا أنّه لم يتكلم . 
ربا كان لجامعة غير مُصعْ فحئب . ففي أيُوبٍ» لم يَظهَرٍ لله في المشهد 
0 أَيُوبٍ . وأفضل كلمات الكشيا مذ الويامي "نت أقوال 
يوب ستول أليهو لآيُو: "الله يتكلم كلّ حينء أُوّلَا بطريقة» ثُمّ 

بأخرى» ولكّنا نحن لا نسمع + أواتقل أثوت تلقى جوايه» ما الخافعة فنا 
تلقاه؛ لأنّ أَيُوس كان خادما متأ مُتَألّمّاء أمًا الجامعة ففيلسوفا مُتأمّلاء لدن عمد 


ع 
مه 
ان 7 لت 


م٠‎ 


الجامعة: الحياةً باطل مس 


فالجامعة كان مثل سَّقراط؛ وأَيُوبٍ كان مثل السيّد المسيح. 

[ إن الكتابٌ ادس كله إعلان إلهىّ» كلام إلهىّ. ولكنّ الله لا 
يتكلّم البئّة مُباشرةً في الجامعة؛ إذ إِنَّ الجامعة كُلّهِ مُناجاة» لا مُحاوّرة. 
فكيف هو إعلانٌ إلهيّ؟ 

إنّه مُناجاة ل بها. فالله في عنايته رئّب لهذ] السّفر الواحد المكدّن 

من فلسفة عقلائيّة مُجرّدة أن يُشَْملَّ في الأسفار المقدّسة القانونيّة لأنّ هذا 
أيضًا إعلانَ إلهىّ. إِنّهِ إعلانٌ إلهِىّ تحديدًا بكونه غياب الإعلان الإلهىّ. 
فهو أشبَه بالشورة الللة لباقي الكتاب المقدس. إنْه ما يدعوه فلتن شين 
(50860 «وثالاع) نعمة سوداء بدلا من نعمة بيضاء . إنّه إعلان 
بواسطة الطليةة لا إعلان بواسطة النور. ففي هذا السّفر يُعلن لنا الله تمامًا 
. ماهي الحياةٌ حينَ لا يعن لنا الله ما هي المحياة. إِنَّ الجامعة يؤْطَرُ الكتابٌ 
القدين ارط الو اا 


خلاصة الجامعة 


إن بنية الجامعة أكثرٌ إحكامًا ومنطقيّة بكثير ما تبدو أوّلَ وهلة. فالسّفر 


بدو أنه يخبط على نحو عشوائيّ» ولا يسير إلى غاية مُعيّنة: ويفتقمٌ إلى 
1 تنتاجات مُعلّلة لفق مجرَّدَ عبارات من الحكمة منثورة على وجه 


مدر لزني اياك 0 التُربةَ الحاقة, أو كمُلصَقٍ 


5 ل 


8 فلسفات الحياة الثلاث 


مضمونه؛ عن رسالته: أن الحياة تهِيمٌ إلى لامكان. فالجامعة يمارس ما 
يُعلّمه . 5 شكله واحد مع مضمونه؛ وهذا هو معيار الشعر العظيم. هل 
تُطاردُ الحياة ذيلها؟ حسنًا ماما هذا السَّفرٌ سيّفعل ذلك! فنهايَتّه وبدايثه 
متماثلتان : ”الكل باطل ". 

ومع ذلك فإِنَّ الجامعة مُحاجَةٌ منطقيّة» لا مُجِرّدُ مُلاحَظات مبُعثرة. 
ومُحَاجُثُه استنتاجيّة ويُرهانيّة: لا استقرائيّة وشهوديّة فقط. فعلى الرُغم من 
أنَّ الكاتبَ ما قرأ قط كتابات أرسطوء أو أيّ كتاب في المنطق» وهو لم يتقصد 
واعيًا أن يسكب سفرّه في قالّبٍ قياس منطقيّء فالسٌفرٌ رُم ذلك هو قياس 
منطقىّ» فقط لأنَّ ذلك هو القالّب الذي في إطاره يُحاجُ العقل البَشَريُ 
على نحو طبيعيٌ وفطري . وخلاصتي عن الجامعة بشكل قياس منطقيٌّ 
(راجع عنوان القياس لمنطقيُ البغيض" ) ) ليست صُورة على لوح مسوح 
بل صورة بالأشعّة شعة السينيّة؛ ؛ فالسّفر لا يفرض صورةً جديدةً أو غريبة؛ بل 
يكشفُ البنية الموجودة أصلاء العَظمَ تحت اللّحم. 

إن مُحَاجة الجامعة مُلخصة في الآيات الثلاث الأول, ومُوسّعَةٌ في اثني 
عشر أصحاحًاء نَم مُلخخْصةٌ في الختام. فأوّلَ ثلاث آيات هي كاملٌ السّفر في 
صُورّة مُضَكّرة. الآية الأولى تذكر العّنوانَ والكاتب؛ والآية الثانية تعرض 
بيتَ القصيدء الاستنتاج؛ والآية الثالثة تقدّم البُرهان الجوهريّ عليه. 


؟. باطلّ الأباطيل- قال الجامعة- باطل الأباطيل ! الكل باطل ! 
*. ما الفائدة للإنسان من كلّ تعبه الذي يتعبّه تحت الشمس؟ 


الجامعة: الحياة باطل راس 


كاتبُ الجامعة 


عُنوان السّفر في الأصل هو أوّل كلمتّين فيه (وبهذا يتفوّق الكتّاب 
الأقدهوف اق الذهاء والعراضة مطل الحتزين: والفاشتويف لخدن اللي 
يُفرطون كثيرًا في تغيبر عناوين المؤلّفات). فليس العُنوان هو " الجامعة"” 
(أي المعلّم المربّي الذي يجمَعٌ تلاميدّه كي يُنوّرهم ويُرشْدّهم)» بل ”كلامُ 
الجامعة ''. إنّه ليس سيرةً ذاتيّة» بل عظة. حبّى إِنَّ من كان الجامعة بالحقيقة 
هو مد لا يهة. فا يهم ليس المنغند» بل الكنيد» فعلى غراز بوذاء يقول 
الجامعة: ”لا تنظروا إليّ أناء انظروا إلى أدهارماي ا 

وهكذاء لا داعي لأن نؤيّدَ أَحَدًَا في جدال العُلماء حول كاتب السّفر 
الحقيقي را الأقليّة الذي ل به الغلماء المحافظون يؤكد تلبينة ة السّفر 
حرفيًا إلى | املك 000 ابن داود لَك في أورشليم"“ أمّا رأي الأكثريّة 
يزعم أن أسلوب السشفر والألفاظ المستخحدمة تؤشّر عا 2 بقوّة إلى كاتب 
آخر ( تؤشر بقُوّة "لا تُبرهنٌ وجود ؛ فإنَّ علمَ النُصوص. مثلَّ الطبّ» 
ليس علمًا دقيقًاء وإِنّ كان كثيرون من المُشتغلين به يتصرّفون كما لو كان 
كذلك). فرأيٌ الأكثريّة هو أنَّ السّفر كتب بعد سُلَيمان بعدَّة قرون» في 
اناد اقبي البائات اساي 00 


حتّى لو صم هذا الرأيّ الأخير ثمّة بالتأكيد أي انتحال» 


و 
ع 


أو ا تضليل . فقد كان اسلويًا أديئًا 3 00 عبرانيّين قدامى 
ان يمو أنفْسَهم "سليناة ويد للك :)عقون باتضاع أسماءهم 
ال حقيقيّة و 3( بعلاون مد يونيّتهم لعلمهم ومثالهمء الحكيم التّموذْجيّ. 
كيت ل ف ال لفون العصريُون بتباه ه أَنفْسَهِم وحنداثة عهدهم) حتى حتّى 


امس فلسفات الحياة التثلاث 


حين يكونون صغارًا وتكون كتّبهم أعمالا هزيلة غير أصيلة؛ درج الكتّاب 
القدامى على سلوك السّبيل المعاكس: أن يتصاغرواء حتّى لو كانوا عُظماءء 
وأن يا بأ لبا ل حنّى لو , كانت تجديديّة. إن الأساليبَ 

ولا 3 ينبغي أن ندعوّ الكاتب باسم ماء فلنستخدم الاسم 


- 
5-8 


مدان 00 اسم مواق سواءٌ كان حرقيًا أم وديا 

إن بيت القصيد عم لها أو نتيجة بحثه شديدًا الوضوح, بحيتُ 
لا يمكن أن يفوتا إلا انام فقط سباع مااكوزاصتي يراك لي الا 
الأول (جامعة ١‏ : ؟)» ومثّل عليه في اثتى عشر أصحاحاء ثم مُكّرٌ أيضًا 
ثلاث مرّات أَحَر في الآية الأخيرة (جامعة ٠١‏ 0 )؛ على غرارٍ . 5 
العظة ذات لادك نقاط ' لدى ار السَّادّجِ : ل أقول لهم ما أودُ 
أن أقوله نم أقوله. ؟ م أقول لهم ما َلئُه . .ون فاتّتك أبواق المصير المشؤوم 
الثلاثة هذه » فأنتَ لاا اكيت 


إِنَّ بيتَ القصيد هو باطل! ومعنى باطل" ليس مُجرّد الغُرور 
الذي يتَبدّى لدى من 0 أمام مرأة» فذاك التضثف الباطل نرجسيّة ؛ 
7 0 بم 0000 6© 22 7 “6 22 . 7 1 
بل المعنى عبت بعبيثت © عديم الجدوى . بلا نفع . والكلمة 

0 0 ار اه 0 ا ا 0 
العبرية تعنى حرفيًا مطارّدة ريح »ملاحقة خيال» صيد وز بري... وليس 
هناك و فليس ثمّة غاية 5956 [5ماء1]) )» بل مجرّد نهاية (فيئيس 
01551 ). ألا وي ا ما ما نحا | إليه 0 ف أى شيء ء أخر 18 


الجامعة: الحياة باطل وس 


وقر ارشتيلد مُكليش ((موأعاعدا/ا الة يضع هذا الرُعبّ 
المنتابٌ ب الرعع في قصيدته 0 حينا (0املالا عط أه ممع عط[)ء 


على فيثك ناكا فيما كان فاتسيوة 

الَبهلوانٌ الأعزلٌ يُشْعلٌ عُودَ كبريت». 

بين إبهام قَدَمه وإصبّعها الثانية» . 

ورالفٌ الأَسَدُ مُنهَمك في عَض عَنْق مَّدام سُوسمّن 
وصوت كُ الطبل سادئ رمي جا 0 ظ 

في وقت حَرِج مُرجّحَةٌ جوكو بإنهام ودقاب 

على غير توقع اما انفجرٌ السّقفٌ وطارا 

وهُناكء هناك فوق الرؤوسء مناك» هناك 

تدلّت تلك الآلافٌ من الوجوه الشاحبة: 

وتلك العُيونُ المبهورة» ٠‏ 

هناك في الظلام الخاي من النجومء 

في مدى التَوازن والرّفرفة» 

هناك بجناحين هائلين عبر الأفضيّة المزالة» 

هناك في الظلمة المفاجئة بال غشاء النعش الأسود. 


عغشاء لاشيء. لاشيء. لاشيء... لاشيء ابدا. 


ونجد 0 ا 56 عن اللاشيعئة ثيّة (2655و0أطأهلة) في 
مَوضع الله» في الحكاية الكلاسيكيّة اده الى كنتها ارنصت 


6 فلسفات الحياة الثلاث 


م © : ظ ' 0 ع 2 00 602 
همينغواي (/ا10010/3أ160! 77©654ع) بعنوان مُوضع نظيف مناز جيّدا 
(ععواآ ل0ع1اوأا-اأعلالا ,.موهعان) 8 : 


لم يكن ذلك خوقًا ولا فزعًا. كان لاشيئًا عرفه معرفةٌ جيّدة 
جدًا. كان ذلك كله لاشيئًاء وكان إنسانٌ لاشيئًا أيضًا. إنّه كان 
ذاك فقطء وكان الثُور هو كلّ ما احتاج الأمءٌ إليه» فضلًا عن 
ال رطا مسر لقد عاش بعضهم فيه ولم مقع وام فاه 
ولكنّه هو عَلِمَ أَنَّ ذلك كُلّه كان نادا ولأجل نادا ونادا ولأجل 
نادا. نادانا الذي في ناداء نادا 5 اسمك» وملكوتك ناداء 
ولتكُن مشيئتُك في نادا كما هي في نادا. أعطنا في هذا النادا 
نادانا اليوميٌ» ونادَ لنا نادانا كما نحن تنادى ناداتناء ولا تَنادّنا في 
ناداء بل ينا من نادا؛ لأجل نادا" . 


السّلام يا لاشيء, مملوءًا من لاشيء؛ لاشيء معك .. 


إن الكلمةً نادا الإسيانيّة؛ ومعناها اللّاشيء » هي الكلمة التي 
استعملها القدّيس يوحنًا الصليبئُ» أعظمٌ الع رقن كي يصف. الله 
الكفرة اتقالية الطان ها ور كل كائن محدود) فانؤراة الأكبياء 
لماديّة. وقد سمّى الله تُودو و نادا (ه0/20 /ا6000) " كل قور ولاشيعًا”” 
فعند الصوفيّين الله ملآن تامًا من الكينونة حتّى إنّه ليس شيعًا شيعا ؛ أمّا في 
نظر الِعَدَّمّ العصري» فإنَّ الكينونة فارغةٌ تامًا من الله حتَّى 0 لانو 
بالشجة ل السوّف لزمق باه لنسيت الأحسيعية سو اسم للكينونة؛ 


(*) واضمٌ أنَّ هَمينغواي يحور الصلاة الربّائيّة ' بحيث تتناسب مع الفكرة التي يؤكدها (المترجم). 


الجامعة: الحياة باطل اع 


اناا لسعة إلى العدّمىّ» فالكينونة لعيلت فير اسم لاشو : 

قتتائبية القضية لهذا :مخ :دون الب له لبس من دوك الله اعاماء 
لأنَّ كاتب الجامعة يتكلم تكرارًا بشأن الله- بل من دون الإيمان بالله- لاء 
ولا حتّى هذا؛ لأنَّ للكاتب إِعانًا بالله» إِانًا كاملا في الواقع : فهوالا ينك 
أبدًا في وجود الله- بل بالأحرى من دون نوع الإمان بالله ذاك الذي هو أكبر 
من الحياة» ومن كَمّ يستحق أن يموت المرءٌ ع لأجله كما ب تسح أن عيش 
لأجله. من دون إيمان يعني الثّقةَ والرجاء والمحبّة» من دون علاقة عشق 
يع لله الساة هي باطل الأباطيل» خيال خيال» حلم داخل حلم. ٠‏ 
ول افبعياء لور نامف ماخودة عن القد بسن بولين, وفك يشمن بولينن 
هذه الكلمة في وصف حياته من دون السيّد المسيح؛ حياته ملآنةً بكل ماني 
الذنيا من نمباح وثقافة على وقوّة ومّقام وامتماز. فبولس كان 7 ييا بارراء 
ومُواطنًا رومانيّاء وقد علّمه ودرّبه غمالائيل» نورٌ إسرائيل ". ولكنْ قبل 
1 أدخله السيّد المسيح في علاقة ما بعدّ الجامعة بالله. ماذا كانت حياتّه؟ 
"لقانة رتمافة أو زبلًا- فيلبي *: 8). فمُقارنةَ معرفة الله الفائقة من كل 
وجه في السيّد المسيح. - جميعٌ الأمور العظيمة في هذا العام - خسكها بقول 
بولس- هى سكوبالا (هاهطنه/5)» زبل . رَوث. رماد أيُوب» مَرَيَلِتَه ! 


تلكاهى رسالة المامعة اسه إلى اسح الؤم. 


(5) إِنَّ الله هو خارج نطاق الإدراك البشريٌّ المحدود. وبذلك يكونٌ ' لاشيئًا ' بالنسبة إلى الإنسان المادّيّ» 
ع 005 2 ١‏ 26 00000 


31 فلسفات الحياة الثلاث 


نَ أنقى ذَهْبٍ في العالم ليس سوى رَوثِ من دون السيّد المسيح #ولكن 
مع المسيح, 0 أخسٌ معدن إلى أنقى ذهب. فأمال الخيمياء (لالعطاوام) 
كن اعساو على اناس روجع الي اسان كيديا . إذ يوج 
: حَجَرُ فلاسفة" يحول كل شيء إلى ذهَبء واسمّه السيّد المسرح . فمَعه 
الفقدُ غَنى. وَالمعب ا والألم فرح وَمُعاناة الاحتقار ا ومن دونه 
الى لك ولعي والسفاك: وسو واكم سد 
هذه هي أكبرٌ مُفارّقة في الحياة. وسٌلّيمان لا يعرفٌ نصمّها الإيجابيٌ» 
غير أنه يعرفٌ نصفّها السلبيّ أفضل مما يعرفه أي شخص آخر. 
ومن المذهل أنَّ هذه أيضًا رسالةٌ الملحد الأشهّر والأعنّد في أدب 
القرن العشرين, لا سيّما في عمله الأدبيٌ الأوّل والأكبر. أمّا الأديبُ فهو ' 
سارتر؛ وأمّا العمل فهو ”القَنَيان". والعُنوان يُفصح عن الأمر كلّه. ومّهما 
كنا شاكرين للمُلحدين الكبارء فلن نكونٌ مُبالغين؛ إِنّهم يُروتَنا هيئة الله 
بغيابه على نحو أوضح وأفصّح مما يُرينا المؤمنون إِيّاها بحضوره: مثل صُورَة 
ظليّة. إنّهم يُروتّنا أي فرق يُحدنُه الله كما يُرينا الموثٌ أي فرق تحدثه الحياة. 
وأنت لا تقدّرُ أبدّا قيمةة شيء ما تام التقدير حنَّى يُنترّعَ منك . 
يقول سارتر» في الو الال 300 7اذ/وتامعاوالاع) 


(171910/15171//! : 
الله غير موجود... وعلينا أن تُواجة جميعَ عواقب هذا الأمر. إن 
الويتوذى مُغارض بشدّة لنوّع من النُظام الأخلاقىٌ العلماني 
الذي يود أن يُبطل الله بأقل كلفة تمكنة... على العكسء يعتقد 


الحامعة: الحياةُ باطل ظ سرع 


الوجوديٌ أنَّ عَدَمم وجود الله أمدٌ مُرْعجٌ جدّاء لأنَّ كلّ إمكانيّة 
للعغثور على قيّمِ في سماء من الأفكار تتلاشى مَعَّهِ؛ فلا يمكن 
أن ود خيرٌ بديهي لأنه لا ووحد وَعيٌ لامحدود وكامل 
كي يُفكر فيه. وليس مكتوبًا في أيَّ مكان أن الخيرَ مُوجود 
وأنّه ينبغي لنا أن نكون مخلصين صادقين . أن علينا أل 
تكذب؛ لأنّ الحقيقة هي أننا على تكوكبٍ ليس فيه إلا اشر 
لقد قال دوستويفسكي : إذا كان الله غير موجود, فإِنَّ كل 
فى سكرن ننا ادس بالذات لط الخطاوق فى 
الوجوديّة. او الل فالانسان بائس» لأنّه لا داخله ولا 
ا أي شيء يتمسّك به. .. وإذا كان الله مُوجودًا حقاء 
فلا ثم ا اذاقم اوسا الجا لبها مويق ها أذ عل سارك 
المعاني القصيرة الأمد... هل تكفي؟ 

ةلفاق أن يكت تنبا كلمااباظلة على الل القضيين وسليقان يعرف 
ذلك جيِّدًا كما يعرفه الجميع . فليس باطلا أن تأكل» لأنّ ذلك يُبقيك حيًا. 
ا له جنسيّاء فذلك يُبقى الجنس البشري حيًّا 
ويؤتي لذّة. وليس باطلا أن قنك ليد يدوفية تلك بعلت سين" 
نا إلى حين فقط. نعمء فهّناك أَنَوُ الحك والقّرك. إِنَّ الجدوى القصيرة الأمدَ 
ظ قدت لعو ع عله الجدوى الطويل الأمّد. 


الك لل 0 عي ع 2333 يفك بور ر 
عير ان كتيرين يعتمدول خلاف هذا. عش ليّومك ! من يحتاج 


عع فلسفات الحياة التثلاثت 


ولكنّنا نحن جميعًا فلاسفة: إلا إذا كنا حيوانات. فالبَشَّر لا يعيشون 
في الحاضر فقطء بل في المستقبل أيضا. إِنَّنا نعيش على الرّجاء. فقلوينا 
تسبقٌ أقدامّنا بخفقة. ونصفنا في المستقبّل فعلًا؛ إذ ثقابل ذواتنا مُقبلة 
علينا فق دوق قذامكاوحاتنا انق يفون غيدة البنا بن المسعفين إن 
وسط الحاضر. وآمالنا ومُثْلنا ترك حياتنا الحاضرة. إِنَّ حياةً الحيوانات 
َشبهُ قوسا آتية إليها من ماضيها؛ فماضيها يُحدّدُ حياتها. وهُنّ يُدفَعنَ؛ أما 
نَحنُ فنُجذب .هن يُرَعْمن إرغامًا؛ أَمّا نحن فأحرار. هن مُجرّد غريزة ووراثة 
وبيكة ؛ أمّا نحن فأكثر من ذلك : ٠:‏ نحن امتخاض» 

إن الحتميّين: من ماركس (1/1302) وفرويد (0نا28؟) ل سكثر (/©5!00) 1 
وهم ينكرون هذه الحقيقة» بهي تنا إلى أبعد الحدود, أكثر من أي واعظ يصيحٌ 
علينا بالخطية الهاو الأبدي . فاه لاطزاء عظيم أن ندعو إنسانًا ما خاطتًا؛ إذ 
إن الانسانٌ االزيسة يماع 11 ا ما لحتميُون في قَه لسصبرن” 
ايا ويا دوا ل 

معان قصيرة الأمّد لامعنّى بعيدٌ الأمّد؛ غاياتٌ حاضرة» عدم 
جدوى مُستقبلىٌ ؛ رجاءٌ بشأن الأشياءء» لارجاءٌ بشأن الشيء 00 هكذا 
هي صورة الخامعة لحياتنا. اننا مثل تلك الغلبباك السّود التى تشتر تَثَْ 
من دُكانَ الكت فاعض منها لا د جعاي) تضيء وَتَرمكن وتصدرٌ 
أصوانًا مُضحكة خفيفة وترتجف. إلى أن تفرغ بطاريّاتها (أي الموت). ومنها 
نوع ذو غطاء؛ عندما تدير 7 التشغيل» تيدر العليبة وتثن وترّمش وتفتح 
غطاءها؛ ثُمّ تخرج يدٌِ خضراءٌ صغيرة» فتغلقٌ العُلِيبة وتختفي في الدَّاخل 


الجامعة: الحياةُ باطل م 
مُجدَّدًا (النتيجة ذاتها). إِنَّ كُلّ جُزء من العُلّيبة ذو معنى؛ فكُلّ وصلة 
وتبشيمة وسنٌّ وسلك موضوعةً في مكانها لِعَرَض مُعيّن. ولكنّ الطرفة 
بكاملها عدية المعنى تماما . تلك هي صورةٌ دقيقة للحياة البشريّة حسبّما 
يرى أحكمٌ رجُل في العالم . 

فلا عجب ألا نمروَ على قراءة سفر هذا الحكيم بصدق وعقل مُنفتح. 
ولا عجب إن هرّزنا رؤوسناء وقأبنا شفامهّناء وانكفأنا مُبتعدين . إلا أنَّ قَلَ 
أسوّد يسيرًا قد انغرسٌ في عقلنا اللّاواعي» شبة جُرثومة. ألعل ذلك 
صحيحٌ؟ لا يُعفَلَ أن يكون! ولكنْ هل يكون؟ ظ 
إليك صورة أخرى للإيضاحه (صورة واحدة تساوي ألفَ كلمة؛ 
وقلّما تكلّم السيّد يد المسيح دون استخدام صورة إيضاحيّة) ). إِنّها فلم ُسوم . 
متحراكة قديم يَطلاه مت وجّف (17عل 300 أناالا)ء فيه يظهر جف واقفًا 
بجانب كومة حجارة يعلوها مصباحٌ مُضاء. وسط أحد الطرق» في الليل. 
: ْم يُقبل مَتء فيُقدّر الوضع؛ ويسأل : "جفء أأنت وضعت ذلك المصباح 
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هناك؟ك2 نعمء يا مت اذا كي أ السيّارات إلى وجوب 
الابتعاد حبّى لا تصطدمَ بكومة الحجارة ‏ . أوَأنتَ وضعتٌ الحجارة هناك 
ع 2 6©“© 22 0 22 6©© 22 


أيضًا؟ 2 نعمءيامّت . لاذا؟ ‏ لابقاء المصباح مَرفوكًا بالتّأكيد!” 
قف بقرب جسر في إحدى المدن وقنًا قصيرّاء حنّى ينطيعٌ اللجسرٌ 
ىْ نفسكء ويبدوٌ كما لو كان يتعذّر تجرئُه وما زال هناك دائما. ثم اطرح 
فجأة السؤالَ الفلسفيّ: لماذا الجسرٌ هناك؟ الجواب: كي ينقلَ الناسّ من 
الضواحي إلى داخل المدينة في الصّباح ثم رُجوعًا إلى بيوتهم في المساء. 
حسئاء لماذا يذهبون إلى المدينة؟ كي يعمّلوا. فيم؟ في كل نوع من الأعمال 


اع فلسفات الحياة الثلاث 


النافعة. مثلا؟ بصفة شرطيّ» رْض» بير مالي عامل بناء؛ مُهُندسء 
سياسيٌ» كاف ب (صانع الأحذية) ملم رياضيّات. 5000 هؤلاء؟ 
أفرادٌ الشرطة للطمون السّير على الجسر. والممافيون يعالجون مَن يصابون 
ىْ حوادث السّير على الجسر. والخبراء الماليُون يُعنون بتمويل إنشاء 
الور وعمّال البناء يُنشكون الجسور. والمهندسون تضكمون اللسور: 
والكباسون يصون لانشاء الحببور. والتكافوة. عبيون الخد 
لعبور الجسور. ومعلّمو الرياضيّات يُعلّمون مهُندسي الممتقوال: هل 
فهمتَ؟ الحجارة مُوجودةٌ هناك لأجل المصباح؛ والمصباح مُوجود هناك - 
لأجل الحجارة. إِنّها العُلَيبةَ السّوداءء نا مُسَنّنات أكثر بكثير! 

غير أنَّنا لا تلحَظ هذا الغيابّ الهائل . فسمَّاعاتنا تُبقينا مشغولين جدًا 
باجلّبة الاصطناعيّة بحيثٌ لا نسمعٌ الصَّمَّت المصْعٌ في خضّمٌ ذلك كله. 
إِنَّ رؤوسّنا ملآنة؛ أمّا قلويّنا ففارغة. فإذا تَرأنا أن نُصغيَ و 
الصّمث » مثلَّ الوجوديّين» فلا بُدَّ أن نخاف جدًا مثلّهم. وحيثٌ سَمعَ 
الأكتموف الرسيقى الكرةي" بوسيقي الكراكب ‏ نسمَعٌ نحن ما 
وصفّه بامكا لراك" الشية الأبدي لتلك الفضاءات اللّامُتناهية التي 
فلأني ا 

ولكنْ ينبغي لنا أن نسمعٌ ذلك الصّمت. ينبغي لنا ذلك أكثر من 
أي شيء آخر في العالم . وقد كتب كي ركغارد: "لو تِيسٌرَ لي أن صف دواءً 
واحدًا فقط لجميع أمراض العالم الحديث» لوصفتٌ الشسّكوت. فحتَّى لو 
أذيقت كلمة الله في العالم سود ا خلا يشففها: إن هناك كيرا 
من الضّجّة. إذَاء فَلنُوجدٍ الصَّمت" ْ ظ 


الجامعة: الحياةٌ باطل لاع 


إِنَّ الجامعة يُوجِدٌ الصَّمتَ. 

تالقاامفة بهو الخطرة الأول و الخ روركة: يدود لاض بالتسية إن 
العالّم الحديث؛ إذ إِنَّه لن يذهب إلى الطبيب العظيم (إِلّا وفتًا لشروطه 
الوط اس معرب اسيم ان بر سيور 
يحتاحٌ الأصحّاء إلى طبيبء بل المرضى. ما جقتٌ لأدعوّ أبراراء بل خطاة 
إلى العّوبة“» 1 

والجامغة هو الشف الذي نخشاه. نحن لحدّنين» أكثر من أي سفر ظ 
ظ سواه. لأنه مرأة رطا كدر رةه انعد ستووام سيت وف أن كول 
قلوبّنا. ففي عالم النّفس الصغير فجوةٌ سوداء كتلك الموجودة في عالم 
الكون كس : 00 شيء يمكنُ أن يكون أكثر ترويعًا من هذا؟... أن بد 
هُناكء في قلوبناء حيتٌ ينبغي أن يكونّ نَع الحياة» نبعَ الموت بدلا منه؟ 

ذلك أنَّ اللامعنى ( باطل ) هو نَبِعٌ ا من 
الموك فوت التفس بزو النقوسى إلقنة "ذلك العنوان الكعيب لسري 
غوغول [60901©]) يمكن أن 1 ف أي شارع قْ أنه هدينة. فالباطل هو 
موت تجقاك :وإذا للد فهو ميتم والتصؤفون والرضمى المحتون: اللديق 
يزعمون أنّهم التَقَطوا لمحة عن جهنّم لا يقولون إِنّهم رأوا نارًا حرفيّة أو 
شياطين منظورين حاملين مذاري (جمع مذراة)» بل بالأحرى نفوسًا 
هالكةً هائمةً في لامكان وسط الظلام» بلا وجهة ولا رجاء ولا غاية. هذه 
صنورة شين افيه ترويعًا بكثير جدًا من النار والكبريت. والأكثر مولا أنه 
صحيحة. إِنّها هُنا! ففي وُسعنا أن نشم تلك الثيران الآنَ الآنء وأن نصدٌ 
رَمادّها الذي ينجرف إلى داخل حياتنا. 


/ء فلسفات الحياة الثلاث 


يرى وُكر بيرسي أن أصلّ العُنفء ولا سيّما الاغتصاب والقتل» هو 
هذا السُعور بالمتواء الداخلي؛ إدراك ذواتنا كأطياف أو أشباح. فالحاجةٌ 
الماسّة إلى تأكيد حقيقتنا لأنفسنا تتفجر بطريقتين بدي يهيّتينَ: ليس من 
ا ولس اه شبح يستطيع أن 

يغتتصبٌ أو يقتل . 

إن الأولاد . يلون خواءهم بالسّلوك التخريبئّ. وعصاباتٌ اليوم 
المتقاتلة تصيرٌ 0 الغد امتحاربة. فماذا يجري عندما تعطى عصاباتٌ 
المراهقين اسبلعة نووية. 

أمّا وسائل الإعلام فهي مُرَوّجَةٌ مُخدّراتنا. إِنّها تستأثر بنفوسناء 
طوعًا لأمرنا (هي خادمئنا؛ ولا يمكثنا أن نلومّها أكثر ما يمكن 3 أن 
يلوم بُندقيّته). وهي تصطنعٌ أموالها من إدماناتنا على الموت: العنفء 
الاغتصاب» القتل» زنى المحارم» الإجرام. 'الخدراه الكخرك »عاد 
كتافرامة أن اثنيّن فقط من عشرين فلم حديثًا وا موقا انتقاديّاء لا 
ونا ] بجنا نا أو فكاحكاء حاء | نس رارج أو الكتفوك» 

أهذا التعليل الأخلاقىٌ ع كله خارج ارم ماس بالنُسبة إلى سفر 
الجامعة ؟ ارين حر تغب الدائمة وحن ” باطل الأباطيل ل 
بناء "دار العُرور” التي لناء سُوقٌ الأباطيل الجميلة: سيرك من المهرّجين 
ذوي الملابس الزاهية ( اضححكء يا 0-0 افك درا حل غير 
مبهجة . الخافعة 0 للإنسان الحديث؛ لأنه حين ينظرٌ في مرأته يرى 
الكابوس الأقصى: " الانسان الذي لا وجه 0 


الجامعة: الحياةُ باطل 3ع 


اله لية ١١‏ 2 ىَّ 


ِنّ كل تعب كل ما نفعله» كل المساعي البشرية يه هنا .تحت السّمس" » كل 
حضارة فلك كل الفنون والعلوم» تؤول عند مُعظم الناس في آخر المطاف» 
مُعظمٌ الوقتء إلى نسيان» أو لهو أو غشاء: سلسلة من الأقنعة المحَقدة فوق 
هذه الحقيقة الواحدة البسيطة المروٌعة. فالجامعة يُرّق الغشاء ويجعل عيوننا 
الممانعة تغوصٌ في أعماق هذه الهُوّة التى تُعمي الأبصار. إن إعلانٌ بالمعنى 
الحرفي : كشفء إزالة غطاءء أرائحة قناع . حمًا إِنَّ الجامعة شف عفاءنا! 

ويتصرّف العالم بدّهاء إذ يُغطى فل الف عون تسلية وذريعة, 
لأنها أرهَّبٌ حقيقة في الوجود . وذلك لأنك ما إن : تعترف بها حتَّى تقفٌ 
عند مُفترّق طرق ومن ذلك المفترّق طريقان فقط تؤدّيان إلى مكان ما. 
إحداهُما تؤدّي إلى توع الدّين الذي لا يمكنٌ للعالم أبدًا أن يستَريحَ له 
ولا يمكن أن يفهمه أبدًا- ذلك النّوع الكبير كفاية بحيثُ يسدٌ الفجوة 
الهائلة في القلب البشريٌء النُوع الذي هو أكبرٌ من الحياة تياد أمّا الطريق 
الأخرى فتؤدي إلى ثقب رصاصة تخترق الرأس» صّورة المرآة للفجوة التي 
تخترق القلب. 


خمس طرق لإخفاء فيل 
ليس هذا رأيّ سُلَيمان فقط في حياتناء بل هو أيضًا رأي العالم الحديث. 
فإنَّ العالّم الحديتٌ لا يملك جوابًا عن أكبر الأسئلة وأوضحها جميعًا: لماذا 


وجل كل هاه موكوة؟ ناذا فحن هنا؟ 


0 فلسفات الحياة الثلاث 


السؤال كبيرٌ كُبرَ فيل ؟ وكيف يكنكَ أن تُخفئ فيلًا؟ إن العالم 
اليك قن اغبي دق لذللة: 


.١‏ اللّهو هو الطريقةٌ الأول والأكثر فَعَالية لإخفاء الفيل. إذ يكن 
إخفاءٌ فيل بالفئران» إذا توافر منها عددٌ كاف. وهكذا يغص 
انا آلف الأشياء الصغيرة التي تُبقينا مُتَلهّين عن الشيء 
الكو الو الخد ع ا له 
وقتّ للتفكير. 

؟. الدّعاية هي الطريقةٌ التالية. فلمًا كان العالّم الحديثٌ لا يملك 


1 


جوابًا عن أعظم الأسئلة كلهاء يُسمْيه بأسماء ثقيلة شنّى ٠»‏ مثل 
مجرد و ماورائي ” بل أيضًا ا وفوف كل شيء 

"مشألة رآئ شخضت " (ولا تفرض .رايك علك) عي م 
شأن ذلك أن يكونَ دعاية! لا. إِنَْ ذلك دعاية بالفعل!).. 
لو أطي العالم الواقعيّ ومحاولاتنا الاهتداءَ إلى حقيقة الحياة 
التي نتشاركُ فيها كلنا في هذا العام كانت مُجْد حلم أو تو 
خاصٌ يخطدٌ في أذهاننا. 

". اللّامُبالاة طريقة ثالثة لإخفاء فيل. يقول أَحَدُهم: “هناك فيل!“ 
فنَتَاءُ» ليس غير . هنالك إله» أو هنالك لاشيء؛ وفي كلتا الحالتين» 
هناك مَوت. . هذه ثلاثة أفيال؛ ونحن نعنئ أكثر بشأن ةد 
مُشغوفون وى اللالهنزا شن والطموح؛ ولاتالرة الما هده 
لوجوة كله إننا اختصاصيُون. أنوفنا نح مفتاح التشغيل اد 
ا فق غلبتنا اوداق لأمياك بالكل واللماذا: 
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. نشدانٌ السّعادة؛ الأمرٌ الذي يدعوه بيانُ الاستقلال الأميركيٌ 
واجدًا من حقوق الشعب العظيمة غير القابلة للتُحويل؛ والذي 
يدعوه مالكلم مغريدج (ع 11309067090 مطامواولل/ا) واحدة من 
أسخف الفكر التي روّجّت لها الدّعاية بوم يُخفي الفيل لأنه لا 
يبدو أن الفيل يؤتينا السعادة ٠‏ إن لفيل ‏ اسلبيٌ” وينبغي لنا أن 
ارس . و وّة التفكير الايجابيّ ٠‏ أنا بحَيرء أنت بكر ٠و‏ قبول 
الذّات“ . ينبغي لنا أن ثنادي " أسلام! سلام!” حيتٌ لاسَلام 
لأنّ ذلك يُسعدنا. نعم, فيرجينياء شيخ الميلاد مَوجود '؛ لاء 
فيرجينياء الناٌ لا موتون. نهم فقط ١‏ يرحلون ؛ جميعٌ المرَيّين 
الدينيين متّْفقون على أنَّ ‏ مخافة الرّسّ '' ليست بدءً الحكمة: بل 
افة حَطرة يجب أن تمحَى من عقول الصّغار للا يصيروا شيئًا 
ماسو مُواطنين حَسّنيٍ التكيّف في ملكوت هذا العالم . 
أخيراء الفكرة الفلسفيّة التقليديّة السائدة» مَذهبٌ الذاتيّة 
تخفف من حدّة الدَيُوس الذي يمكنٌ أن , : شق بالون السّعادة أي 
دبُوس المحقيقة؛ بقلب رأسه على ذاته الحقيقة هي ما تعتقده أنت» 
حق في نظرك” ولكنٌ ليس في نظري. فأفضل طريقة لإخفاء 
فيل هي أن تخفي عيتّيك بالأولى» أن تلعبٌ لعبة اختلاس 
النظر والهُتاف دون أن تختلس النظرء أن تدرب عينّيك على 
النّظر الانطوائيٌ داخلَ الذات. وهكذا تُحوّل السؤال ما الخير 
الأسمى؛ ما حقيقةٌ الخير؟" إلى السؤال ما مجموعة يمي 
الذاتيّة ترتيبي للأولوات في حياتي؟. لقد قلصنا” الخير إلى 


]0 فلسفات الحياة الثلاث 


دو »م «( 3 دد »» 30 2 2 2 
قيمة »و القيمة إلى قيمَ .و القيّمَ إلى قيّمي 
فو ل اعد كي دن ني ده 070 »6 90 

أن نقول لعالم صادق با حياة مثل سُليمان (أو موسى أو القديين 


2 خخ 


ولس )' أي حقّ لك في أن تفرض قيّمك علىٌ؟ ” 


7 لماذا نتفوّه كثل م هذا الهراء! اذا تحوّل الأفيال إلى فتران 
الحقائق الكونيّة إلى أولويّات يفضي لذلا سا دافن لأف ارقا 
0 تدوشنا تحت أقدامها وشكذا| عد كينها . ونحن 
نفعل مثلّ ذلك اق والندين والقلينقة إل ابعر أفيال يه 
بَعدُ في حَبسها كلّها داخل القَمَصء في "ع مُنصر الأسطورة من كامل 
عالمنا؛ فإِن العالم الجديد الجريء ما زال بعيدًا عنّا جيلا أواجصلين ): 


وو وسو و 
ما سأفعله الأن هو قيس السد شد . فسأضع هذا الأمرَ المرؤع ‏ هذا 
ل ل 
نظيف لطيف . وها هو: 


<3 #2 


كل تعب 0 حت شمو . 
ولذلك كر ا 


ككل قياس منطقي لهذا القياس ثلاثة بنوة: )١(‏ تعب" 
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0 2 2 
(0) “تحت الشمس“ ؛ (*) ””باطل 
وقد سبق أن رأينا ما معنى " باطل'' : الحُواءٌ العظيمء اللامعنى الأقصى. 
2 21 2 21 3 24 5 
ما التعبير تعب" فلا يعني فقط العمل الشاق » بل أي 
عملء كل ما نفعله. جميعَ المساعي البشريّة هنا ملتسن 
0 مُحاولات الحياة البشريّة بشأن المعنى أو القصدء ٠‏ كل غط حياة 
اتكةاكل تر لب للخير الاسم رمد للواراضيه 


2م 2 


مرشحين خمسةً مسا خمسة ‏ أفانت” ا 6 


وأكثرها انتشاراء وسيّبين أنّ كلا منها " ا ١‏ فلن سد منيرالءة الحكمة. 
المتعةء الشلطة والخنئ؛ الايثار أو الغيريّة | الذياة نة التقليد 


هو 


أخيرًاء تحت الشمس" (يا له من تعبير ينطوي على صورة عظيمة 
تعلق في الأذهان» ذات جَلال شعريّ!) وهو يعني تمامًا طبيعة العالم 
المشاهّدةق الأشياءَ كما هي عليه» ‏ مُجرّدَ الوقائع» سيّدتي ". إن آله 
تصوير سُلَّيِمان الذّهنيّة تلتقط عدَّة صُوّر تُعرَض على لوحته الفوتوغرافيّة 
الكلاميّة» حيث تبرز في جميعها خمسٌُ ملامح متكرّرة الظهور: التماثل» 
الموت» الوقتء الشَّرٌ الْغز. وكل لمحة من هذه الملامح تسهم في الباطل 
الكلَىّ. كل منها سببٌ آخَر لكون كلّ "تعب" باطلًا. فالتّعبُ تحت 
الشمس هو مُحاوّلة إيجاد طريق مستقيم في عالم كروي مُحاوَلةَ إيجاد 
مُطلّق عا ايه مهال إساه غاية في عالم بلا غاية . فلمًا كان 
ام نيد ل فت الشمس (١‏ (أي أن الحياة كله بُحيط بها 1 
هذا العالّم الواقعة )4و كان ') كل ما في هذا العالم ” قرت الغ »“ 
عقيو فلالك ( ؟) كل تعب هو عقيم؛ انيااكنها عدي اله 
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و 0 
خمسة ”اتعاب“ 


2 


ل يعني جميع م محاوّلاتنا لنَجدَ معنّى أ نوجده. ‏ التّعبُ 
يعني جميعَ الأوتاد المربّعة التي تُقحِمُها في تقب الخواء الوؤجوديٌ ” 
المدوّر؛ جميمٌ الكرات الرّجَاجِيّة التي نطرحها في مو الدسي لة 
في مُحاوّلة ضروريّة لكنْ عَبِيّة لرَدمها؛ كل مُرشّح نسمٌّيه لمنصب » الخير 
الأسمى "" الرئاسي. ولكنْ لا شيء من ذلك كُلّه ينّصف بصلاحيّة كافية 
للوّفاء بالغَرَض. فكل شيء مُخفقٌ حَمْمَا؛ إذ إِنَّ كل "تعب" يفتَقرُ إلى 
البح الذي نبتّغيه منهه لا ربح المال بل ربح العو 

يذكرٌ سليمان خمسة أُمورٍ مُرشّحة من هذا القبيل . وكما في أي 
اا وهالك بض كدو من ال شين الطتعار يضوضون امباراة. إلا 
أن سُلَيمان لا يذكرُهم. فهُم مُبهرجون, أو شديدو الغرابة» أو بعيدون 
كلّ البُعد » ولا يروقون سوى " الأجتُح المتطرّفة '" الصغيرة. وتحَاول قله 
من الناس أن يجدوا معنى حياتهم الأقصى في أمور من قبيل ربط رُقع 
هائلة من اللّدائن الزاهية الألوان حول سور كبيرة أو زر صغيرة: 1 
دخول كتاب غينس للأرقام القياسيّة العالميّة بالرّقص على رجل واحدة 
وقنّا أطول مما أمضاه ع ا الخوى يولك بالنسية إلى 
الأكثريّة المطلقة» يُوجد- رفك عد دائمًا- خمسة مُرشحين كبارء في 
جميع الأزمنة والأمكنة والحضارات. والخمسة الذين يذكرُهم سليمان هم 
أيضًا الخمسةٌ المذكورون؛ ملا في ““حاجات الإنسان الأربع“ التقليديّة 
حسب الهندوسيّة» وفي حوارات أفلاطون» وأخلاقيّات أرسطوء واعترافات 
يي و موّاساة الفلسفة"" (برزممومزمم. #ه «مناوامكومم02) 


3 
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لبُويئيوس (5نالأطاع80)) انك السعاة* قْ خلاصة الأكوينى: 
وكتابّي كي ركغارد محطات على طريق ال حياة وإمّا/ وإمّاه وفي ”المدنية 
و استياءاتها“ (1015001116/1]5 5]| 10 0(/1/2811017) لفرويد» و غتَيان سارتر» 
وف ي روايات 0 مثل دوستويسكي وهرمان هس (هو5وه1] موممعلا) 
وتوماس مان (1/300 1805035) وألبير كامو. وأهمٌ كل شيء أن هؤلاء هم 
المرشّحون الخمسة الذين نُجدٌ أنفْسَناء مع جيراننا في ""الحياة"" الواقعيّة, 


نسعى وراءهم أغلبّ الأحيان. أما أسماؤهم فهى: 


". المتعة ' 

“لا .الثروة والنفوذ 
قب الراضعيث أو العيرتة ا انقزية ا لاتسنياءةة |ى ليق 
0 الوَرَع» الدذين» ظ 


بكلمات أخرى» جا : 


1 استمتاع يملا جسدك. 
0 ماديّة ملأ جيك . 
5. أخلاق تملا ضميرَك. 
ه. تديّن يملا روحك . 


01 


ان “اللساضيو القلؤتة الاو 2و3 نا زدهوه كدركفايف " الطة 
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. الجماليّة '' في الحياة: إشباعَ الذّات (وهو يُصئّف حتَّى الفلسفة التأمّليّة 
2 “جماليّة''. إشباعَ الفُضول). أمّا العُنصِرٌ الرابعٌ فهو المحطّة 
الأخلاقيّة » وأمًا الخامس فيّدعوه "الندان ساس ا الم 

عمومًا مُتميّرًا عن المسيحيّة. فأنا و ل لذاتي في الثلاثة الأولى» وللآخرين 
قُْ الرابع؛ ولله في الخامس . 

لقاك عذا ستيان كا خ ارق هلاه القمي مور 5ه كلها تاقفيةة يعوا 
من حيتُ المعنى والهدف أم من حيثُ السّعادة» في الإشباع الموضوعىٌ 
والإشباع الذاتيٌّ على السواء. وهو يقول لنا السبب. إِنّْه لا يُحاجُ فحشب؛ 
بل يجرب نا ل ا ل ا 
رب معترض يقول : ”لا تلجأ إلى لتيب قبل التجريب! " عي أن 
كلمان سات ذلك كره اول القشرايف كل شي .. فله كامل 
الح في أن ينقد وينقض كل ذلك؛ إِنّهِ قد رأى وجرّب كل ذلك . 

حتّى الدَّينٌُ خذل سُليمان- كما سنرى- لأنّه كان فقط من صنف 
التديّن الأساسيٌ عند كيركغارد, مجرّد دين طبيعيٌ تقليديّ» لا إعلان 
غير 0 لاني 


١.الحكمة‏ 
تكد أَنَّ سؤال سُلَّيمان هو أعظم الأسئلة كلّها: ما الشيءٌ الأعظم؟ ما 
اكز الأسمى» القابة الفضوئ الخياة طلن الأرقيع بيك التصيد فيا 
هدفهاء قيمثّها؟ ما معنى الحياة؟ ما النجاح الحقيقئٌ» الإشباعٌ الحقيقيٌ 
السعادةٌ الحقيقيّة؟ كيف بمكدُني أن أَتهِّبَ الحصول على درجة الامتياز في 
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جميع موادي والرُُسوبَ في الحياة؟ 

لأن شامهاة فالسوفتم انز على تعر بيد ألما لذ بد ان تكرت 
الشكبة» لآنْ الفلسفة هن محقه الشكمة وهو يخ لناقصّه هذه المخادلة 
ونتيجتّها الفاشلة في جامعة :16-١1 :١‏ 


“أنا الجامعة كنت ملكا على إسرائيل في أورفطيع. ووجّهت 
قلبي للسؤال والتفتيش بالحكمة عن كلّ عمل تحت 
السماوات. هو عناءٌ رديء جعلها الله لبني البشر ليَعنّوا فيه. 
رأيتٌ كلّ الأعمال التي عُمِأَت تحت الشمس: فإذا الكل باطل 
وقبص الرّيح ... ظ 

أنا ناجيثٌ قلبي قائلًا: "ها أنا قد عظمتٌ وازددتٌ حكمة أكثر من 
كل مّن كان قبلي على أورشليم؛ وقد رأى قلبي كثيرًا من الحكمة 
والمعرفة ". ووجّهِتٌ قلبي لمعرفة الحكمة ولمعرفة الحماقة والجهل» 
فعرفتٌ أنَّ هذا أيضًا قبص الريح "أن في كثرة الحكمة كثرة الغمٌ؛ 


والذي يزيد علمًا يزيد حُرنًا''' (جامعة :١‏ 18-1514-17). 


5 الغيمة القاتمة مُبِلةَ في الآية الثالثة عشرة» حيث يذكر سيلمان ما 
يصفه بِأنّه ""عناءٌ رديء " بالإشارة إلى التّفتيش عن الحكمة. والقول عن 
شيء إِنَّه “آم لكنْ أحكم " مُرْاوجَةٌ شائعة. حنَّى سُقراط علمَ ذلك ل 
قال: “أليس السّعيٌ وراءَ الحكمة مُارَسَةَ للموت؟" إن التّفلسُف تمدن 
[ميليتاي (6/1618)] على الموت .. 


و كَ 
2 ع ع 
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الأعمال التي عُمِلَتْ تحت الشمس" . فالله وحدّه يستطيعٌ أن يحتمل 
ذلك المشهد؛ إِنَّ الأبديّة وحدّها تستطيعٌ أن ترى كل شيء دون أن 
يعتريّها السَّأم وأسوأ من الحرن بعد هو السّأم فادرة لبس بالسرورة 
باطلا ؛ أمّا السأمُ فباطل. 

5 6 سعيئٌ سُلْيمانَ العظيمٌ ورا اتكية ياد جا أر نع لاه 
درس "” الحماقة والجهل" أيضًا. والأمرٌ المروّع بشأن نتيجة اخحتباراته في ما 
يتعلّق بالحكمة وبالجهل كان أنَّ كليهماء على ما يبدوء يؤدّيان إلى النتيجة 
عينها؛ فقد.بدا أنّ كلّيهما قبض ريح" . إِنَّ الفسلفةً بَدَت سخيفةٌ على 
غرار الجهل . 

ما الحكمةٌ.الوحيدةٌ التي تعلّمَها سُلّيمان من هذا الاختبار فكانت 
أن في كثرة الحكمة كثرة الغمّء والذي يزيد علمًا يزيدٌ حُرْنَا''. وهو لم 
كن اذل هن وح هد الات لكاو شر اطتكمة وان كو احير 1ك 
في جميع الأشخاص الذين تعرفهم . ال د أولتك الذين : 
يضحكون الضحك الهادرٌ والأغلبَ هم عادةً أكثرهم سطحيَّة وسخافة؟ 
وأنّ الأحكم هم عادةً أكثرهم وَقارًا. ولعلّ الحكماء يتّصفون بالوقار لأنّهم 
يتذكرون الوفاة. 


" . المتعة 
حسنّاء إذا كان رفيعو الثقافة لا يملكون سب الحياة» فَرُتا ضئيلو الثقافة 


بملكونه. إذا كان العقل لا يستطيعٌ أن يُسعدّنيء فَرَتًا الْجَسَدٌ يستطيعٌ ذلك. 


وإذا أخفق تمط حياة» فلنجرّت نمطا آخرء مُعاكسًا له. 
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إنَّ المتعة هي حل مُشكلة السعادة الأكثرٌ يَساطة وسُهولةٌ ووضوحًا 
والتي تعد بالكثير؛ إذ إن ' | السعادة "في ما يبدو تكادُ تعني اللذّة ' 
واللّذَّاتُ قريبة من المتنال» يسهلٌ التمّع بها؛ على خلاف الحكمة التي 
هي هَدَفٌ بعيدٌ ورفيع؛ والسيرُ على الذّرب المفضي إليها شاف إِنَّ الحكمة 
هي قِمّةَ جبل؛ أمًا المتعة فشهل. الحكمةٌ عصا يتوكأ عليها الماشي؛ ؛. أَما 
للد ةسائر 


ولكنٌ المتعة تفتقرٌ إلى أمر واحد بعينه» حتّى بالنُسبة إلى سُليمانء أو 
حبَّى بالنّسبة إلى اليج الذي امتلكها كلّهاء ولاسيّما بالنّسبة إلى الرّجُل 
الذي امتلكها كلّها: أنّها تفتقر إلى المعنى . 

الّسبة إلى الذين لا" تكرت عر ع" بيتناء تُشكل المتعة إخراء 
واعدًا. ‏ العشبٌ دائمًا أكثر اخضرارًا لدى الجار . وذلك واحدٌ من 
اميا الأموريقان الفقر: أنه خدّاع . فعندما يكون لدَّيك قليلء يمكثك أن 
يدق( يذ الكنبة القائلة إن في سان الزيد أن نسح لو ولك سلبهان 
"الغنىّ الفقير الصغير" امتَلكَ كل شيء غير أن الفْقَاعةَ انفقعت؛ الوهمٌ 
تبدّد. إن الأغنياءً يعلّمون عن خبرة أَنَّ الغنى لا يُسعدٌهم؛ أمّا الفُقراء فما 
يزال مكنا أن يُصدّقوا هذه الكذبة. تلك هي حَسّنة الغنى رتفد لمن 
الاتيتفاات بسعبا انار ادها اك قد ب دي الك عكر 

إن اختبارٌ سليمان للمتعة لم ينقصٌه أي شيء. فقد كان لَدَّيه خمرٌ 
ونساءٌ وأغان؛ حدائق وبرَك وعبيدٌ ومواش؛ جِنّةَ تسليات على الأرض 
وكما هي الحال بالتُّسبة إلى أيّ مُتَترَهِ مَلاهه سُرعان ما تضاءلّت الفتنة: 
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"فلك نارق اقل : هلم أمتحنك بالفرح» فترى خيرًا". 
بإذا هذا أيضًا باطل. للضّحك قلتُّ: ' مجنون » وللفرح: 
"ماذا يفعل؟ افتكرثٌ في أن اعلا جسدي بالخمر؛ وقلبي 
يلهجٌ بالحكمة» وأن آخذ بالحماقة» حتَّى أرى ما هو الخير 
لبني القر جكتى يقدلا فك الفيطازا ف هد يام حياتهم. 
فعظمتٌ عملي : بنيت لنفسي بيوئاء رست لنفسي كرومًا. 
عملت لنفسي جئات وفراديس» وغرستٌ فيها أشجارًا من كل 
نوع ثمر. عملت لنفسي بِرّك مياه لمُسقى بها المغارس المنبتة 
الشّجر. قَنَيتُ عبيدًا وجواريّ» وكان لي وُلدانَ البيت. وكانت 
كَ أيضًا قنية بقر وغنم رمن جميع الذين كانوا في أورشليم 
قبلي. جمعتُ لنفسي أيضًا فضة وذهبًا وخصوصيّات الملوك 
والبلدان. اتخذتٌ لنفسي مُغْنين ومُعْنْيات وتنعُمات بين 
التو ستدة ةاعد 2 

تتطمت نفدت أكثر من جميع الذين كانوا قبلي في أورشليم؛ 
وبقيَتْ أيضًا حكمتي معي. ومهما اشْتهته عيناي لم أمسكه 
عنهما. لم أمنع قلبي من كل فرح لأن قلبي فرح بكل تعبي. 
وهذا كان نصيبي من كل تعبي. ثم التفثٌ أنا إلى كل أعمالي التي 
عملَنُها يداي» وإلى التّعب الذي تعبثه في عمله» فإذا الكل باطل 
وقبض الريح؛ ولا منفعة تحت الشمس " (جامعة 7: .)١١-١‏ 


كل تابع جادٌ لمذهب المتعة يعرفٌ نتيجة الاختبار: أن اللذة لا بد أن 
ضير ملة) عاجلة أو أجلة:ففى الفلسفة اليؤتاكة ما لبك تقندان الحعة 
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أن صارٌ لامُبالاة أياثيا (و[9/6م8): تجذب الألم والعناء. أمّا في الأيّام ظ 
العصريّة, فإنَّ نشدانَ المتعة كثيرًا ما يصيرُ إدمانًا: جرعات أقوى فأقوى 
يجب أن توجَدَ لإبعاد المألوفيّة والسّأم. وأحيانا يُصيرٌ ذلك» على نحو 
غريب مُستغرّبء العكس تامًا: نشدانا للألم» ؛ ماسُوشيّة-ساديّة. أي 
شيء لتفريج السّأم . ْ 

إِنَّ ناشدي المتعة مُعفَّلونَ يستغلهم الباعة. فهم يرتادون السّوق طلبا 
لأي شيء,؛ أي شيء قد يُفرّحٌ عنهم السّأم . لذلك يُسْكلٌ مذهبٌ المتعة 
والماديّةُ رفيقين لصيقَين : فمن كان مُدمئًا لا يستطيع مقاوّمة إغراءات الشراء. 


*. السُلطة 
السّلطة شهوةٌ أعمقٌ من المتعة» وإِنْ كان أغلبنا لا يُدركون ذلك. هذا هو 
النّحِسين الذي أدخله أدلّر وامه) على مبدا اللّذّة' الفدٌويدي. ويُفسّر 
كيركغارد سبب ذلك: ' لو كان عندي خادمٌ موطف لَدَىّء إذا طلبثٌ 
منه إحضارَ كوب ماء بارد أتاني بدلا منه بأغلى خمور العالم مزوجةً في 
كأسء لطردثه؛ فإِنَ المتعة الحقيقيّة تكمنُ لا في الحصول على خمرتي بل 
في حصول مشيئتي " 

إذا كانت لنا سّلطَةٌ مكنا أن نكبس أزراز اللَذَّة ساعة نشاء. فالسّلطة 
أوسعٌ نطاقًا من المتعة» لأنّها تشمل القدرة على الاستمتاع . 

إنَنا نتوجّس قَرَعَا بسبب فقدان السلطة والسّيطرة أكثرَ منّا بسبب 
فقدان المتعة؛ إزاءً جورب تيلون تمزوق أو سيّارة يأبى مُحرّكها أن يدور أكثر 
من إزاءَ إزعاج كبير تُسسُبه عمدًا في ظلَ سَيطرتنا. ورب ألم بسيط يُقلقنا 
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أكثرَ من ألم كبير» إذا لم نخمّره بملء إرادتنا. فنحن نعدو بمحض اختيارنا- 
بل بسرور كثير- تحت الَطَر إلى لمتجر حتَّى نصل إليه قبل أن يُقفل 
أبوايه: نشتري فنجانَ قهوة للشخص الذي تهون عضلاتنا الس 
وجسمّنا العَرْقان تُقَدّم كاستشهاد مُقترن بالحبٌ. ولك ليأمئنا مُدِيرٌ قليلٌ 
الإحساس بأنْ نفعلَ الفعلَ عينّهء فإذا بنا نلعَّه عند كُلّ خطوة نخطوها 
على الطريق . 

لقد .تمادى يوي حسبّما يقول فى اعترافاته- حتّى وجد 
ظ الدَّافعَ الأكثرَ عُمقًا وقتامًا لارتكاب الخطيّة في الرغبة في أن يصيرَ مثل الله 
من حيتٌ الشلطةٌ أو القُدرة؛ بأن يكونّ فوق القانون الخلقيٌ لا تحتّه. فلماذا 
سرق تلك الإجّاصات الْيَةَ القاسية حينما كان في السادسةً عشرة؟ لماذا 
أكلّ آدمُ وحوّاءُ من الثمرة المحرّمة؟ لكي يصيرا "“مثل الله ". ولكنْء كما 
يقولٌ الأكوينيئء إذا كنا مثلّ الله في القُدرة» إن ليس في الصّلاحء فلا نكونٌ 
عندئذ أيضًا مثل الله في القُدرة؛ لأنَّ قدرةَ الله وصلاحه متساويان. 

ما من عبراني - عدا السيّد المسيح- مارسٌ يومًا سُلطة أعظم من سلطة 
سُليمان. . فقد كان ملك الأمّة مّة الأكثر إطلاقًا :كان ملك على كه اتدل فى 
تاريخ الأمّة. فلا قبله ولا بعدّه وُجدَ مثلٌ ذينكَ التُفوذ والثّراء على الصعيد 
العسكريّ» والاقتصاديّ» والإقليميّ» غير أَنَّ هذا أيضًا كان باطلا. 

لا يصف سُلَيمان اختباره للسّلطة كاختبار مُتميّرَ بجلاء عن اختباره 
للمتعة» بل كجٌّزء منه (جامعة 7: 8). فالشّكل الذي اتخذته سُلطته ظ 
كان الغنى؛ ؛ أوضح شَكلٍ للنفوذ؛ إذ إن الغنى يستطيع أن ؛ يشتريّ كل ما 
ظ يستطيع المال أن ب يشتريّه. ومن التّكد أنّه لا يستطيعٌ أن ي: يشعرى شيا وانحذا 
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لا يستطيع المال أن به يشتريه: : المعنى» الغاية) السّعادة السَّلام المحبّة. 
ولكنٌ من إخفاق النفوذ بذاته» يمكننا أن ند مفتاحًا أعمق 0 
فالنفوذ يُحاول أن يُسَيطرَ على الأشياء ويُّلحُ» ولكنّه لا يستطيمٌ أن يشتر 32 
المعنى ولا أن يُسَيطرَ عليه دوهكة ]ونان لعن لس يقتينا مكنا أن ا 
عليه. فلا بد أن يكون مجّانيًا. لا بد أن يكون هديّة. لا بد أن يكون محبّة. 


الع م د و الا 
اوأجل تق رض ليناماقء الور الى اكد 


م 


4. النّظامُ الأخلاقيٌ 

يقفرُ سُلِيمان قفزةً كبير كبيرة إلى الأمام عندما يتخلى عن السّعي الثُلائيٌ ا 
الربح الأناني» بإشباع عقله وجسده ومصلحته الماديّة يفظن ف اخحتبار 
رابع ومختلف قامًا: الغيريّة حب الخيرء الخدمة الاجتماعية: العمل لأجل 
الآخرينء لا سيّما لأجل الأجيال الآتية. وهذا يُوسعٌ كثيرًا آفاقه» وروحه. 


وفرصته في أن يجد معنى ما. 


اثنان سرس يها أجرةً ليها حياط لأنه 
إن وقع أحدهما يُقيمه رفيقٌه. وويل َن هو وحده إن وقعء إذ 
ليس له ثان ليّقِيمَه! أيضًا إن اضطجع اثنان» يكون لهما دفء؛ 
أمَا الوحدٌ فكيف يدفأ؟ وإنْ غلب أَحَدّ على الواحد, يقف مُقابله 
الاثنان. والخيط المثلوث لا ينقطع سريعًا"' (جامعة 4: 0011-8 - 


1 فلسفات الحياة الثلاث 


ولكنْ حتّى هذا غيرٌ كاف. وربّا كان ذلك هو الدّرس الأكثر ترويعًا 

بين جميع الدُروس للتّظير العصري النموذجيّ الذي يفعرضٌ بداهة أن 
حياة يمضيها المرءٌ في خدمة الجار (أي القريب أو الآخَر) هي الحكمة 

العُلياء والخيرٌ الأعظم والحلٌ الحاسم والكافي بذاته لمشكلة الباطل . أمّا 
سببُ كونه غيرٌ كاف فبَسيط جدًا إن كل ما وجدّه سُأَيمان حتّى الآن هو 
لُعَبّ باطلة. وكيف يمكنٌ أن تكونَ عطيّةٌ الباطل إِلّا باطلًا؟ فإذا كان الغنى 
والتُفوذ والحكمة والمتعة أمورًا باطلةَ في نظره» فلا بُدَ أن تكون» على حدٌ 
سواءء باطلةٌ في نظر أولئتك الذين ب يتشارك معهم فيها اضرِبٌ صِفرًا في أي 
عَدَدء تحصل على صفر دائمًا أبدًا. وإذا كنت لا تعرف ما معنى الحياة. 
فكيف تمده بهداية الآخرين إليه؟ نحن جميعًا نعلّمُ ما يحصلٌ حين 
يقودُ الأعمى أعمى: يسقطان كلاهما في الهوّة. أمرٌ جيِّدٌ جدًا مُجمّله أن . 
فصل الغيريّة على الأنانيّة (الإيثار على الأثّرة)» أن تعمل لأجل خير 
الآخرين» ولكنْ ما هو خيرٌ الآخرين؟ ما إِنْ أجدٌ الخيرٌ الأسمى؛ حنَّى 
يغدوٌ من الواجب أن شرك الغيرَ فيه» دونَ شكء ولكنّي لا أستطيعٌ ذلك 
قبل أن أجذه. 

وكما يعبر يمان بحكمة ا أي نفع ينتج من العمل في سبيل الأجيال 
الآتية إذا كانت هذه 7 ننّصفٌ بالحماقة والجهل ؟ 7 فكرهتٌ كل تعبي الذي 
تعبت فيه تحت الشمسء حيث أترجُه للإنسان الذي يكونْ بعدي؛ ومن 
يعلم: هل يكون حكيمًا أو جاهلاء ويستّولٍ على كل تعبي الذي تعبت 
فيه؟' (جامعة 7: .)١99318‏ ظ 
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ه. الدّيانة التقليديّة 
إن الدّينَ الصحيح لا بُدَّ أن يكونٌ بالحقيقة كبيرًا بما يكفي لملء الفَجوة في 
ظ قلب سُليمان. ولكنّ دينَ سُليمان دينٌ تقليدي» لا دين حقيقىٌ» فمُعرفة 
الله الحقيقيّة هي الحلّء الحل الوحيد الوافي» لأعظم مسألة في العالّم. غيرٌ 
أن إلهَ سُلَيمانَ هو فقط إِلهُ حركة التَّنوير الفلسفيّة إله العقل» وهذا الإله 

سترر لايع حد. 

لقد كان سُلَيما صادق اوقد اند للك مقت شقانة: فهو يا ريف 
العو نه عل أن إلهَ الطبيعة والعقل البشريٌّ وحدّه الإله الذي يُعَرَفُ 
فقط بالمشاهّدة والاختبار تحت الشمسء هو أكثر بقليل 00 
كديّة مجهولة: علة أولى غامضة» ذال الذي يقفٌ على نحو غير مَرئي وراء 
كل قو نعم هنا الصٌعوبة: كل شيء. الشَّدٌ والخير على السّواء. فالله؛ 
شأئه شأنٌ الكون؛ لا يبدو أنه يُعطى معنّى ضئيلا: في يوم الخيرء كن 
بخير؛ وفي يوم الشرٌ اعتبر. إن الله جعلّ هذا مع ذاك؛ لكيّلا يجدَ الإنسان 


2 


ماهد " شايع 14): 


له من هذا النوع يمكنٌ أن يؤمنّ به المرءٌ ويخشاه. ولكنٌ نادرًا ما يحبّه 


أو قن د إلة كينا ليس أب“ (وططم) 0 آنا عل تعد ديه 

أب الآت انعاتب" الأ الأبيض العظيم . إلهّ كَهَذا هو فقط ””القدة“ 

16ت 1 ْ المسلسّل التلفزيو 9 آحر وب النجوم” م ' (5)هلالا :5)2). 
يل ل ا أو الطثبين. 
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الأثاي 'الضازية" أو :اللوتكيمها :(ستوطان«الذء )زر يفي افيه ابكياة 
النقروثة القن عن ا والماتبوث رفون سينا راز كلما كلك امير كان 
رجح أنّك ستّموتُ شهيدًا. ونحنٌ الآدميّين لَدَينا وَلَعّ باغتيال أبطالنا 
وأنذالنا على السّواءء أصلّح رجالنا وأطلّجهم (التجال» وناكرا التهانة 
حكن الآنه م أنَّ النّساء- إذا نح دُعاة المُساواة الكاملة بين الحنسَين 
ناا تامًا- سيَكنٌ حاضرات كالرّجال عند كلا طَرَق بُندقيّة الاغتيال). 
فالسْبيلٌ الأسلَمُ في عانم كهذاء على ما يرى سُلَيِمانه هو: “لا تكن بارا 
كثيراء . اذا تخربٌ نفساك؟ لا تكن شر يرا كقيراب لماذا قوت فى غير 
وقتك 6" ' (جامعة /1: 15 ول/1). 

حقًا إِنَّ ديانة كهذه هي مُلّهَ شأنُها شأنٌ العالم . إِنّها زائدةٌ لا لزوم 
لها: كهنا أن إلها كهذا مَوجِودٌ هناك فقطء لا هنا؛ كيان غير عاقل» لا كائنٌ 
يقول أنا ؛ شيءٌ نعترفٌ بهء لا شخصٌ نحبّه ونستمع له ونتوق إليه. إن 
المجهولٌ العظيم: مهما كان عظيماء لا يستطيعٌ أن يسدَّ الثّقبَ الذي في 
قلبنا أو الثّقبّ الذي في رأسنا . فيجبٌ أن يصيرٌ مَُعلومًا الا 
يحكيها باقي الكتاب المقدّس. 

إن جميعَ لبن سيب ل رمب جميعَ 
الأتعاب ' الخمسة تحت الشمسء جميعَ الأشياء الخمسة التي يَضَعٌ 
البشرٌ رجاةهم فيها ويعُطوتّها قلوتهم وحياتهمء قد أثبعّت أنْها باطلة. 
والكد فو الها كلبتقيف الشسن: وكلّ شيءٍ تحت الشمس هو 
باطل . لماذا؟ ‏ 
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خمسة أباطيل 
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ورد سُلَّيمان خمسة أسباب لُقدّمته الكبرى : أن كل شيء تحت 
الشمس“ باطل فهو يلح في ما يتعلّ بهذا العانّم وهذه الحياة “تحت ظ 
الشمس "“ خمسة ملامح تِعَلٌ كلّ شيء باطلًا. والخّمسةٌ كلها حاضرةٌ 
في كل مكان. فعلى غرار السّرطانات» تمد مَحاليقَها إلى داخل كل 
رُكن من أركان حياتنا. وأي واحد من هذه السّرطانات الخمسة كاف لقثّل 
المعنى ؛ فالحياةٌ مَوبوءةٌ بالخمسة كُلّها. وإليك هذه الخمسة: 1 


.١‏ قَاثْل جميع الأشياء وعَدّمُ اختلافها. 
| 75 الموتث باعتباره النهاية الحتميّة والنهائيّة للحيا 


*. الوقتُ كدورة تكرار لا تنتهي . 
4. الشَّدُ باعتباره المشكلة الدائمة والتي لا حل لها 


6. الله بوصفه لَغرًّا لا يمكن أن يُعرف. 


اس بي 72 
.١‏ التماثل وعدم الاختللاف 
إِنّنا نصدر أحكامًا على أساس القيمة. فنحن تُفضل شيئًا على آخر: الحياةً 
على الموت» الجمال على القبح, الخيرَ على الشّرّ. أمّا الطبيعة فلا تفل 
هذا؛ الطبيعة لامبالية. وبكلمات ستيفن كراين (7806© 0هام5]6): 

قال إنسانٌ للكون: 

22 ع 26 

سيّدي» انا موجود! 
فأجابّه الكون: 


/7 فلسفات الحياة الثلاث 


5 الحقيقة 3 جد لدَيّ 


ظ أَجْر استطلاعا إحصائيًا للكوّن. اسأله كم كائنًا حي جَلَبَ هو إلى 
الحياة. وليكن الجوان س. ثم اسألة كم واحدًا من تلك الكائنات د اله * 
الموت؛ أو هو عامل على رده إلى الموت. وسيكون العدد س رن 
مرضي اللولا من الارل سن يسني . إن الكون لا ملك تفضيلات. 

ما نحن فنملك . إننا لا نلائمٌ هذا الكون ول ل فقا ارك 
فقط أن الأمور الرديئة تحدتٌء بل إن الأمور الرديئة تحدّتٌ للصَّالحين تماماً 
وغالبًا كما للطّالحين. فالمأساةٌ هي أنَّ الكل بالل حيبت 


انا وااحدة للصديق وللسريوة للصالح ودار ولللجين» 
للذّابح وللّذي لا يذبح: كالصّالح الخاطيئٌ'' (جامعة 9: ؟). 
القوورا بناقت العقينء ان لشم لبد للعلي وول 
لخر لالأقزيات ول حبر للشكبناولة الف اللفهماد [ ذلك 
حق مز كذ! ]كول التعمة الذوض الوقاك: لأن لوقف والعرض 
يلاقيانهم كافة' (جامعة 9: .)١١‏ 


إِنَّ الكون يبدو تامًا مِثْلَ رت بَتلّر (0ولأنا8 091*) في رواية ”ذهب 
مع الريح " (0مآلالا 6 لاذلا 2096 فهذا هو الوجه الذي يرينا إيّاه: 
رةه اما لد أنا لا أعطن ولويقنيم تافهًا . 
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". الموت 

إِنَّ الموتٌ هو العائقٌ الأكثر إزعاجًا في الحياة» ولكنّه أيضًا الأكثر بَدَهِية.. 
مثل فيل في مُطبخك! وهو أيضًا أقوى سبب يجعّل ال حياةً تبدو باطلة 03 
ربح في استثمار بأيّة مصلحة من مصالح بَلْدِ ما إذا كان ذلك البَلَدٌ على 


”سس 


وشك أن يدمر؟ 

< لذ أن الموية هو لان نهنا تنمدا قورت اتعنيةا ليو 
على السّواءء ولكنّ بعضّنا لم يُعلْن إفلاسٌّهم بَعد: أوليغاركيّة الأحياء 
الضتيلة والمغرورة؛ تحيط بها ديمقراطيّةٌ الأموات التى تفوق تلك عددًا إلى 


أبَعل حد . 
ما معنى الموت؟ هاكٌ كُلَّ ما يستطيع أن يُجِيبَ به العَقلّ البَشَريُ 
على أساس مُراقبة الحياة: 2 


ما يحدث لبني البشر:يحدّتٌ للبهيمة» وحادثة واحدة لهم. 
مَونٌ هذا كمّوت ذاك... يذهب كلاهُما إلى مكان واحد: 
كان كلاهما من الترابء وإلى التراب يعودٌُ كلاهما. من يعلمُ 
روح بني البشر هل هي تصعد إلى فوق؟ وروح البهيمة هل هي 
كنال امشر ل الأرض ؟” عايي ا فوس 


من يعلم, احقا؟ ها هُناء تحت الشمسء لا أحَد . إلا إذا ظهرَ هنا تحت 


01 


الشمس كيان جاء م ما وراء الشمس» ورا اق لبل اللرته .إلا إذا رأينا 


(0) أوليغاركي (/0193/©01) لفظةٌ لاتينيّة تعني حكمٌ الأقليّة (الناشر). 


/ فلسفات الحياة الثلاث 


الشّمس المشرقء الابنَ القائم. غير أن سُلّيمان لم يككن قد رأى بَعدُ ذلك 
'الاشنانة بل فقظ إسيان الثراي6 ذاك " الدف نمق الأرضى” والذق "هو 
أرضيّ' » لا الإنسانٌ الذي من السّماء؛ وما يقوله سُلَيمان عن الإنسان 
الثُرابِيَ» عن آدَمٌ الأول وجميع ذَريّتهه هو حقّ تمامًا. وكما عبّر ياسكال عن 
ذلك في ”الخواطر'' فإنّ " الخاتمة مُروّعة» مهما كان باقي المسرحيّة جميلا. 
المع تهون ترق اسك قينا مين كرابو ولك هي القياية.إل الأل: 
تلك هي النّهاية التي تنتظر ألمعَ حياة في العالم " 

قيل عن الإسكندر كيين إنه أوصى بأن يُدفْن وله لودل 
خارجٌ تابوته, ل اليك لان 6 أن الرّجل الذي قهرَ عار غادّرّه كما 
ظ دخله : مدن غريان عريع هو بط ل وغريانًا أعود ‏ . فما تحت 
لباس حياتنا الوقتيّ؛ هو أنّنا جميعنا عُراة عُرِيّ الموت. 

وكا نجي الحاضة الرظير خواى قينا دك كد اند 
فحواها من بخاتمتها. فإن كان الموثٌ هو الآخرة النهائيّة» كما يبدو في الواقع: 

فإِنَ قصّة الحياة باطلةٌ بُطلانا مُغرِطًا. ما يزال الكون يئنُ في مّخاض تطوري 

معناء وما نحن إلا الإجهاض الكوني فحشب. ئ 


*. الوقت 


| الوقتٌ باطلٌ لأنّ "الوق ليس إلا كلمةٌ مُرادفةَ للموت "". إِنَّ الوقتَ 
ني عدا كريها تفظنا الأمرفاذ مقع شه اذ إن لوقك تلفت 


أهذا تقدّم؟ أُوَيمّضي الوقت إلى مكان ما؟ أنحنُ في قصّة؟ ليس 
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كذلك إذا قالّت لنا الملاحظة تحت الشمس الحقّ بشأن الوقت. فإنَّ هذه 
الللكحطلة لأ قرع سوق دززاك: *"للزلادة وقتعون للمورك رقف للقرنلن 
والفدراتك ارو رلك للا يت سا ل 
.)١ 1‏ "7و نت الشمس"" اله لا انيل ” م 
أسطورة. ده إذا لم يكن أسطورة و ف فقط قطعة وقتّة من 
عملي كودة أوسَع: : الجانب " الأعلى". من الدّورة. ما الإنتروبيا. فهي 
00 الأدنى >" : قاور التقدّم تُشبه التومّم أنك تتسلق جبلا فقط 

لأنك تصعد 1 مل ف طريقك ارول 

وإذا كان الوقت باطلاء فإنَّ الحياة باطلة» لأنَّ الحياة كلها وقتة 

فالوقث هو السَمَةٌ الأساسيّة وغيرُ القابلة للاستئصال بِينَ سمات اخحتبارنا 
الكلَىّ تحت الشمسء سواء لا هو روحيٌ أم لا هو ماذي» لذن التفكير 
يستغرق :وفنا كالتُضدق أنِضًا؛ إذ إن تفوشها موحودة فى الما شاتها 
شأن أجسادناء وإِنْ لم تكن في المكان. ولكن على الرُغم من بُطلان 
الوقتء هذا الكلّىٌ الوجود والذي لا مفرٌ منهء ثَّمّة بادرةٌ أمَل» صَدْعٌ 
في الحائط البغيض» اراي راح انا كر ار علي ا 
الوارناريه العا 1 كوّى بابيّة تنفتحُ على الرَّيّد الخطر” في 

أراضي عَبقرَ الساحرة . فبعدَ أن ينوحَ سُلَيمانَ على دورات 27 
ظ العديمة المعنى» يقول بشأن الله إِنّهِ "“صنعَ الكل حَسَئًا [أي ناا 
في وقته» وأيضًا جعل الأبديّة في قلبهم [في فكر البَشّر أو روحهم] . 


(5) الإنتروييا (/ا271:0) مصطلح علمئٌ من الديناميكا الحراريّة مل مقدارٌَ الطاقة غير المتوافرة» أي التى لا 
0 0 05 2 وا عاء 5 5 وإعخس الل 2" 5 ٌ 
تستخدم» في نظام حراري مغلق . وهي تعبّر أيضا عن مقدارالفوضى في اي نظام كوني (الناشر). 


]ا 1 فلسفات الحياة الثلاث 


ّنا نختبر الوقتَ وحدّهء ولكدّنا نتوقٌ إلى الأبديّة» إلى الخلود بمعزل عن 
الوقت أو الرّمن. لماذاء بحقٌّ السّماء؟ من أينَ علمنا أصلًا بهذا الشيء 
الذي يُسَّى الأبديّة حبَّى نتوق إليه؟ مادام الوقتٌ يكتنف وجودّنا كلا 
فلماذا لا نستريح تمامًا في إطاره؟ "هل يشكوسَّمَكَ البحر كوته مُبَله6 ” 
غير أنَّنا نشكو الوقت. فليس ثَّمّة أبدًا وقتّ كاف لأيٌّ شيء. إِنَّ الوقتٌ» 
مُحيطنا الطبيعىّ؛ هو عدوّنا. ظ 

لعل هنالك يابسة. رُم لسنا سَمَكاء أو لن نكون كذلك دائمًا. رجا 
بل أكثر من ركًا. فالأشواق المتأصّلة تنم عن أغراض حقيقيّة: إذا كان ثمّةَ 
جُوع» فثمّة طعام . وثمّة جُوعٌ فطري إلى الأبديّة 

غير أنَّ هذا الطّعام ليس مَوجِودًا تحت الشمس. فسُلّيمان يُريناء 
بالمباينة» ما معنى الحياة وأين يكوذ هذا المعنى» إذ يُرينا ما ليس معنى 
الحياة وأين لا يكون إِنّهِ ُنالك. فتّمّة ما هو أكثر. إِنَّ في السّماء والأرض 
أمورًا أكثرَ ما حَلَم به الناس في جميع الفلسفات. ذلك هو إعلانٌ الرّجاء. 
فإِنَّ رسولَ الرّجاء قد تسلّلَ حتَّى إلى داخل قصر الهلاك. وما تَوقنا إلى 
الأبديّة» استياؤنا السماويٌ من الرَّمَنء إلا رسول الرّجاء. . 


4 الشّوٌ 0 0 

إنَّ مُشكلة الشَّدٌ واللأاعدل وألم الأبرياء وحصول الأمور الرديئة للأشخاص 
الصالحين هي أَقَدَمُ الألغاز كلّهاء وأقوى جميع لجح ضدّ الإيمان بصَلاح 
الله وصلاح الحياة. 


الجامعة: الحياةٌ باطل درا 

د رع دري عِ ع 0 ٍ- 
يصيبُهم مثل عمل الأشرار» ويوجد أشرار يُصِييُهم مثل 
فم انعد قربي" (لحامطة 121/6 

ا رأيت يت التتس:: موضع الى هناك الظلم, 
ومُوضعَ العَدل هناك الور" (جامعة : 15). 
7 0 ع و سي 5 4 5 

ثم رجعت ورأيت كل المظالم التى تجرى تحت الشمس: 
فَهُوّذا دموع المظلومين ولا مُعَر لهم؛ ومن يد ظالميهم قهرء أُمّا 
هم فلا مُعَرٌ لهم ' (جامعة 5: .)١‏ 


ظ قال اليد امبسح إن المقواء والمظلومين محرره بين الناس كل 
حين. ا عي جاتر ا اللاي لوليا عن . فالرٌَمن 
اع ال من الخيرة ا 
ابت :٠‏ يان خرّف صينئ أو إصبع مجنون 
واحد على زناد بندقيّة أليّة أو على زر نووىٌ» أو ل واحدة أسيءَ 
عورد أو فعل خيانة واحدّاء تمكنٌُ أن تُدمّرَ حياةً بكاملها. فالخيرٌ رهينةٌ 


ه. الله 


إِذَاء هل من معنّى في الله ؟ 


ع/ فلسفات الحياة الثلاث 


ظ عروراحر لبسو الاسايداد البسو ال الإلهاإلدى يعرف بوالمقل 
الذي لا يتمتّع بالإعانة. ليس" في الطبيعة وإله الطبيعة . فذلك مُجرّد 
كيان غير عاقل» لا إل ذو شخصيّة» قطعة من الآليّة السماويّة تُدعى 
العلة الأول أو مهنس العطيم 3 لضم المججهول وراء تصميم الطبيعة 
العلوم وإناما كل مامرلميي اودارا اننيد فلا بد أن 


١ 1 .١‏ الله مُوجود؛ 


: )) 


2 5 
هى- 
)4س 


الله قوي كفا يفي بصع م العالم ؛ 
0 أن الله ذكيّ كفاية بحيثٌ يُصِمّم العالّم» 
5 الك الجر كلاد حم يعار مياد 
6. ول اسن أن 0 5 
ننا ويحياتنا :فلا دليل :تحت: الشمس ,على ذلك» الأمة الذا 
بهمنا فعلاء الأمة الذى لخ :يجعل الله مُبكدَ “القوة"” بل الآنن: 
إِنّنا أولادٌ صغار مُرتعبون» لصيو ف عاذ ممكرة اودر 
نحتاج إلى أباء باباء لا إلى قوّة أو علّة أولى. إثنا نحتاحٌ إلى إله 
اسمّه ليس سء بل أنا. 
إِنَّ سلَيمانَ هذا ليس جاهلًا. ولذلك لم يقل في قلبه: ليس إله!” 
ولكنّ سُلّيمان هذا ليس أيضًا واحدًا من أولاد الله. فإنَّ الله ليس أباه» بل 
فيجهول: ده الغامض: 


الجامعة: الحياة باطل ظ 7/0 


”انظر عمل الله: لأنّه من يقدرٌ على تقوم ما قد عرّجه؟ ' (جامعة 1 .)1١‏ 
إن إله الطبيعة يَدَ 2 الأوراة الدماغيّة غّة تظهرٌ في رؤوس الأطفال الصّغار. 
وأفضل ردي ٠‏ عل تا تلك الحقيقة هما اللاأدرية (690081161510) 


2 ع عم 


ريت كل عمل الله أنّ الإنسانَ لا يستطيع أن يَجَدُ العمل 
الذي عُملَ تحت الشّمس. مهما تعب الإانسانُ في الطلب 
و ٠‏ ع 2 0 ع ل 66 
فلا يجده؛ والحكيم اإيضاء وان قال بمعرفته» لا يقدرَ أن يجده 
(جامعة 8: .)١١/‏ ظ 
"كما أنّك لست تعلم ما هي طريق الرّيح. ولا كيف العظام 
في بطن الحبلى» كذلك لا تعلم أعمال الله الذي يصنمٌ 
الجميع ” (جامعة :١١‏ 5). 


أمنَ الممكن أن تؤمنّ بالله» ومع ذلك تيأسٌ ولا تعلمُلماذا أنت حيٌ؟ 
بالتأكيد! فهكذا كانت حالة سُّليمان. فإِنَ إلهه مثل القمر: مُناك؛ ولكنّ 
ليس هنا؛ مُسيطرًا على مد حياته وجَزرهاء ولكنْ غيرٌ داخل في أيّة علاقة 
شخصيّة به حيتٌ لا مُقابلة معه وجهًا لوجه كما مع أيُوبٍ. إنَّ إلهَ سُلَيمان 
بلا وجه؛ فهو مُجرّدُ كينونة» مُجرّدُ كائن» وليس أنا كائنٌ. إن نظريّة المعرفة 
عند سُليمان هي طبيعانئٌة (16أ15أا134118ا) ماما وليسّت الطبيعة سوى ظهْر 
لله. ولكنّ الأسفارَ المقدّسة هي قَمُ الله» والسيّد المسيحُ هو وجةٌ الله. إن 
سفرٌ الجامعة هو صُورةٌ ظليّة تامّة للسيّد المسيح؛ الصُورةٌ الجليّة التي يملأها 


وجه السيّد المسيح. 


7 فلسفات الحياة الثلاث 


الحاجةٌ إلى جواب: 
ثلاثة أبواب شيطائيّة 


من الجوهريٌ أن نتّفادى من الخلاصة التي ينتهي الجامعة إليهاء بطريقة من 
الدر ليه الجوهريّ- بطريقة مُطلقة تامّة- أن يُدحَض الباطلء أن يُطَرَدَ 
أكثر جميع الشياطين تَرويعًا. 

وَمّة ثلاثة أبواس منها يمكن أن يدخَلَ هذا السَّيطَانٌ حياتنا. فهُناك 
باب عاطفيٌ» نفسي» مُرتبطٌ بالاكتئاب. وهناك أيضًا باب مركزيٌ» باب 
وه لس هيه و ركه كيان الكيانه إن المقه الج الك لان 
الإيمانَ العظيم قد يوجَّدُ مع الشلك الكثيرء كما في سفر أيُوبٍ. ولا هو . 
عَدَمُ الاهان فحشبء أو الإيانٌ الذي لم يوجَدُ بعد لأنَّ ذاك يمكنٌ أن 
يكونَ بحمًا أو طلَبَاه وكل من يطلبء يَجد ". بل هو بالأحرى تَوعّ من 
ضدٌ الإمان كالذي نراه لدى ملعدينق كنار هذل شنا رز وفتكيه عن عدون 
بلاحقيقة الله قدر ما يعنى القديهون الكبار ب بحقيقة الله. وهناك أيضا باب 
ثالث؛ بابٌ عقلاني فكريٌّ فلسفىٌ كثيرٌ الحجّة تين ذلك هولبات 
الذي يفتحه الجامعة. 


ومن الضروريٌ إغلاق هذه الأبواب الثلاثة جميعا. فعلم النفس 
يعاق الباب الأوّل. ويُغلق الدّين الباب الثاني» وهو يُغلق البابَ الأكبر 


ان ءَ 


بكثير الباب المركزيّ. أمّا الفلسفة فيجب أن تُغلقَ البابِ الثالث الخاصٌ 

بها. وكلٌ طريقة علق تختلف عن الأخرى فليس في وُسْع علم النفس أن 
د يقة الفلسفة في الإغلاق؛ أي المحاجّات العقليّة كي يُحاربَ 
الاكككانبى ولس ف ولع القلفقة أن ستول الأسالبي البوكراوعية 


الجامعة: الحياة باطل // 


المجرّدة كي تشفيّ التُفوسء مع أن عصرّنا زاخرٌ بالحمقى الذين يُحاولون 
ذلك إن لماك التفس ينتطيهون أن ثريلوا شاع الذنبة ولك الله 
حدّه يستطيعٌ أن يُزيل الذَّنْبَ الفعلئ. ثُمّ إن الفلسفة لا تستطيع أن 
تغلقّ الباب الخاصٌ بها بأساليبٌ غير عقليّة» غير فلسفيّة» سواءً كانت 
تلك أساليب دُون عقلائيّة أم فوق عقلانيّة أم لاعقلانيّة فحشب. حتّى 
لو كان الإِمِانُ الدينئٌ أعظم من العقل بكثير» فهو ليس بديلًا من العقل 
الملوي و اننا يد ذاقه توضييفا أنة كوو ميهد ون بداتما لحاويةا كر 
من يسألكم عن سبب الرّجاء الذي فيكم" (١بطرس‏ *: .)١9‏ 

لا أَحَدَ يُريدُ أن يعترف باستنتاج سُلَيمانَ: “الكل باطل "". ولكن لا 
بمكثنا تمامًا أن نؤكدٌ أنّنا ننكره. فإنَّ ليما قدّم لنا بعض الأسباب الجيّدة 
جدًا للإمان به. إِنه لم يبن قضيّة قويّة» بناءً متينًا. فعلينا أن تُقوّضه. علينا 
أن ندحض ححّته. ظ 

أعتقدٌ أَنَّ الله رنب بعنايته أن يشتمل الكتابُ المقدّّس على هذا 
السّفر لأجل ذلك العَرَض الخاصٌ. فَإِنَ الله ارس 1 
معنا أذ يطرح سؤالاء أو تحدّياء ويطلبُ أن مر نحن الجواب؛ أو 31 
وهكذا تفعل بنا الحياة فنحن نظل نسألٌ 00 أما مَعناك ؟ لوا 
جع سوط تمتوعت أن تمعديت لها .إن الحياة تسألنا نحن: 0 
معناكٌ أنت؟" وآدّمء بعد السُقوط» سأل أين كان الله إلا أن الله بَدَلَ أن 
يُجيب» سألّه: ‏ آدمء أين أنت؟” كذلك طلب أُيُوبُ الله بصفته رججل 
مُجاوّته' » ولكنْ لا ظهرَ اللهء سألّ هو أَيُوبٍ عن أجوبته الذاتيّة: ' الآنّ 
دَوري كي أطرح الأسئلة» ودورك كي تجيب .. ويقول المتصوّفون والمرضى 


ا فلسفات الحياة الثلاث 


المحيون إن الكائن الثوراتي ” الذي 0 يطرحٌ عليهم سؤالاء ون 
لم يكن بالكلام عاد شيًا من قبيل: قدّم حسابًا عن نفسك ذا نفو 
الور قف في الور" 
127211 
اهتممت به . ومُعظمْ التعليم الدينيٌ هو على غرار ذلك ؛ بل مُعظمُ التّعليم 
الدتيوى ايضًا غير أن اله على خلاف مُعلّمينا البشرئين لم يغلط تلك 
.الغلطة (حاشا!). والجامعة و الفبنواله» إن الات المعديق قور بعل 
لوحين مُتّصِلين (دية ك [ «اعيرمز2]). فاجامعة هو اللو الأول السؤال. 
وباقي الكتاب المقدّس هو اللُوح الثاني الجواب. فالكتاب المقدّس يُشبه 


ٍِ --05 


الحياة. يُشبه التاريخ حست رأي توينبى : د ورد 0 . والجامعة هو 


0 


التَحدي ؛ أمَّا أما الباقي فهو الردى 


حسنّاء هل فهمنا الرّد هل نستطيعٌ أن تُحِيبٌ الجامعة؟ هل نستطيعٌ 
أن تُتَرجمَ إماتنا إلى لْغَةَ القل؟ هل نستطيعٌ أن تُقدّمَ سبيًا منطقيًا للّجاء 
الذي فينا؟ 


أصول الرٌّدّ 
عندما نرد جوابّاء نبتغى أن نفعل ما يتخطى مُجِرَدَ إطلاع الآخرين على 
مشاعرنا" أو آرائنا. فذلك أمرٌ صبيانئ» إِنّه مُجرّدُ إفراغ ما لدينا » 
2 0 3 9 5 و 2 2 
' إزاحة الثقل عن صيدورتا". انا يفي علينا لبس فقط أن تطلق شيدًا.. 
ما إلى الخارجء بل أن نتقبّل شيثًا ما في الداخلء ألا وهو الحقيقة. فينبغي 


الجامعة: الحياةُ باطل ٠‏ 22 / 


لنا ليس فقط أن تُعبّرَ عن رأينا » بل أن تُعّرَ الحقيقة إلى داخل كياننا. 
ينبغي لنا ليس فقط أن مثْلَ (ثم سشة) ما في الداخل. بل أن نتمثل ما في - 

ظ الخارج: أن نتعلَم الحقيقة» أن نتبينَ هل يقول سُلَيمانَ الحقّ. ذلك إذا ئ 

بُوجَد فقط ثلاث طرق لدحض أي برهان أو ححجّة . وليس هذا أمرًا 
قابلًا للتّفاوضء أو اصطلاحيّاء أو عُرضة للتّغيير ؛ نه ليس أصولًا من وَضع 
الإنسان للعبة من صنع الإنسان. فهذا الوضع مُتأَصّل في بنية العقل بذاته. 
ولم يخمّرعْه أرسطوء بل أبدعّه الله. 

للحُْجّة- أيّةَ حَُجّة- ثلاثةٌ مُقرّمات» وأَيّ واحد من هذه المقوّمات 
الثلاثة يمكنٌ أن يكون ناقصًا. ولكنٌ لا يوجد سوى هذه الثلاثة. 
فالحجّة مُؤْلّفة من أخبار أو تصريحاتء أو جُمَّل. وهذه تاليا مؤلّفة من 
مُصطلّحات (كلمات أو عبارات) وتُبنى الحجّة بهذه الكل البنائيّة مثلّ 
البناء الماذيٌ تامًا. إن أخبارها تُشبه الطوابق: ومُصطلحاتها تشبه العْرّف . 
وكل حُجَة هي بناءٌ ذو ثلاثة طوابق (إذا كان قياسًا منطقياء وهو شَكلٌ 
الحجّة الطبيعئ والأكثرٌ مألوفيكَ والشّكلُ الذي نجدّه في الجامعة). أمَا 
أسماء الطوابق فهي مُقدّمتان مَنطقيّتان و نتيجة " واحدة. والنتيجةٌ 
مَائلٌ الطابق الأعلى؛ إِنّها حيثٌ ينتهي البناء. وفي كلّ طابق عُرفتان» 
يقال لهما '”ممصطلح المُسنّد إليه (الموضوع المحكوم عليه) و'”مُصطلّح 

ند (الحكم). وهكذاء فإنَّ الحجّة المعروضة حسب القياس المنطقيٌ 
تبدو شبيهة بما يلى. ظ 
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و -ه ع 
.١‏ المصطلحات يجب أن تكون غير غامضة. 

اي ع 
". المقدمتان يجب أن تكونا ص جيحين: 

١ 9‏ ٌْ 
38 الحجة يجب ان تكون منطقيّة. 


.١‏ المصطلحات قد تكون غامضة. 
؟. المقدّمتان قد تكونان خاطئتين. 
*. الحَجّةٌ قد تكون غير منطقيّة. 


الجامعة: الحياةٌ باطل لم4 


إن الح الأساسيّة في سفر الجامعة معروضة على النّحو الاي : 


١ 2 1‏ َ 2 
2 2 26 21 2 
كل ما تحت الشمس هو باطل 


ع2 


ولذلك, فكل تعب هو باط © 


0 000062 57 1 ع ا ت” 
فإذا شئنا ان ندخض هذه الحجة. يجب أن نجد فيها أمرًا نما يلى : 


١‏ مُصطلحٌ غامض. 
". مُقدّمة خاطئة. 


ولكن ما من مُصطلح يُستخدمٌ على نحوٍ غامضء وليس من 
مُغالّطة مَنطقيّة: فالنتيجة تترئّب مَنطقيًا على المقدَّمئَين. إِذّاه يجب أن 


نخد مقدمة خاطئة. 


في هذه الحَجَّة مُقدّمتان فقط: أنَّ كلّ تعب» كلَّ عمل بَشَريٌ؛ هو 

تحت الشّمسء وأنَّ كلّ ما تحت الشّمس هو باطل» للأسبان الخمسة 
لمذكورة. حسناه هل من تعب ليس تحت الشّمس؟ هل من عمل بَشَّريٌ 
ليس محصورًا في هذه الأرض؟ ماذا نحن فاعلون هنا؟ ألسنا في صدد بناء 
ملكوت أبدي؟ ألن يدوم أي شيء؟ كتب وليّم تأر يبتس 96لأنا8 مت ذا أ/ا/ا) 
(6815/ عن فتاة صغيرة تشاهدٌ الأمواجَ تُدمّر قصورًا من الرّمل على أحد 
شواطئ نورماندياء مُفكرة في جميع المجتمعات المدَنيّة العظيمة التي جاءت 
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وذهبّت في ذلك المكان» وقالت بنبرة مفجوعة : ألن يدوم أي شي ء؟ 


/ فلسفات الحياة الثلاث 


لد 


0 


رالا مدوم . فنحن نبني ذواتنا حقًا بكلّ خيار نتّخذهء مثل 
تمائيل تن ك1 انكام ذقنا حد دنه لا افق وشلا ال وام لوي 
التخضكاتك #محتومة المضير ال الآبفب اننا معن ملكوت السحاف نع 
اورف لاقلمام زنك هذا اكوا لم حا م رافك لأ يمه سيان 
نات الشعن: | خلال المفارقة الخياليّة القصوى التي لكر كي ركغارد 
الا المطلقة* («23:300 عأناه5ه8 ه15)» تلك المتمكلة فى حَدث 
0 الأيّك إلى لزن عندما صارٌ الله إنساناء مُشتركًا في حياة الإنسان 
حتى يتاح للإنسان أن د يشترك قْ حياة الله . 5 سفرَّ الجامعة ق السؤال 
الذي جوابّه السيّد المسيح. 
ْم المقدّمة المنطقيّة الثانية... لقد جرّبَ سُّلّيمان اختبارات الحياة 
الكتمبينة الأكثر عمارنشة لكائ عامة الفاس »ولك البدومن ني ء لوييه 
أهنالك 5 شيء آخر تحت الشمس» أي شيء ليس باطاد؟ إن السَفْرَ 
التالمي في الكتاب لمقدّسء وهو أيضا يحمل اسم اشلبمات: خطينا اخواب» 
لقد جرّب ميان اللْذةء وتسعٌ مئة زوجة. نا لين حت ففى نشيد 
الأنشاد يحب سُلَيمانَ امرأةَ واحدةً فقط. وفي وُسع الواحدة أن تعطيّ ما 
ليس في وسع الكثيرات أن يُعطيتّه: معنّى أكبرَ من بُطلان الحياة فالمحثة, 
الحبٌ ا لحقيقيٌ) ؛ أغابي (عم6903). الغيريّة 5 يذل الذات الكل 1 ف هذه 
إلياة تبت السمين الشيء الوحيد الذي هو الوق من لوت" والذي 
له رائحةٌ الأبديّةء والذي وحدّه لن يصيرٌَ كلا أدًاء والذي لن يُستَعقدَ البنّة 
والذي نضية أكدرت له أقر ت إشباعًا كلما قورت أكقر, فالليدفة الامعواهية: 
لأنَّ الله محبّة. والمحبّة أيضًا هي حكمةٌ حقيقيّة. ويقول الجَهّال إِنَّ الحبّ 


الجامعة: الحياةٌ باطل سور 


أعمى . ولكنٌ الله محمّة ؛ فهل الله اعنى ؟ يكت أن يذهب واحد من هذه 
الب اعمى: 


جوابُ إضافيٌ للجامعة: 
التدخُل الإلهيٌ 
5 انور يي 00 اشختضالة فذية ليما لإثبات البُطلان هو كانيع 
الوقت الجوهرية باعتباره اورنوالا نغان الالو النطفي الأريعة المعلنة في 
الكتاب المقدّسن كلها تقطعٌ الدورة ل عا حديد] على نحو جذري, 
ا احرج مركارم الوقت بعينهء شيئًا من الأبديّة» لا من الماضيء 
ومن ثم “قدا ديد بشكل جذري: الخلق التجسّدء القيامة. الدكودة 
الأخيرة. فهَهنا شيء جديد تحت الشمس لأنه يأتى > وا امسن هنا 
المعنى والكجاءء وإنْ كان الاععت أيضا. هُنا السّمِوٌ الحقيقىّ. 


الملحكق 
يعتقدٌ مُعظم الملما يان اخ ميته ابانه ددم الذامعة لخدي كات أده 
إذ ينتهي السّفرٌ أصلًا بالآية الثامنة من الأصحاح الثاني عشر: قامًا 
ع ءِِ 3 21 ايع 2 »> ال 1 5 
يُضيفٌ الحواب القوم عن سؤال سُلَيمانء الجواب الذي يُقدَّمه باقي 
كتاب العهد القديم. وذلك في الآيتين الأخيرتين: فلنسمَعْ ختامَ 


/ فلسفات الحياة الثلاث . 


الأمر كُلّه: إن الله واحمّظْ وصاياه, لأنّ هذا هو الإنسان كلّه؛ لأنّ الله 
نح كل عمل إلى الينونة: على كل خفي. إن كان خيرا أو شا“ 
(جامعة 17: ١‏ و15). 

إِنَّ أسفار العهد القد الثمانية والثلاثين الأخرى مُلخَصةٌ في هاتين 
الآيتين الأخيرتين. فَهَهُنا حقًا معنى الحياة وغايتّها؛ لأنَّ تقوى (مخافة) 
. ال هي بَّدءُ الحكمة؛ ولكنها ليست الثهاية. 


مخخافة الرَّبّ: تلك هي بداية الحكمة» ولذلك فهي تنتمي 
إلى البداءات» وقد شعرّ بها الإنسان في الساعات الباردة الأو لىَ 
قبل فجر المدَنيّة: القوة التي تنطلق من البريّة وتقطي الرويعة 
وتحطم آلِهّةَ الحجر؛ القوّةٌ التي تسجدٌ الشعوبٌ الشرقيّة أمامّها 
مُنطرحةً كسّطح مَرصوف؛ القوَّةٌ التي قَدَّامها يجري الأنبياء 
البَدائيُونَ عُراةً وصائحين» مُعلنِينَ إِلهَهُم وهاربين منه في وقت 
واحد؛ ذلك الخوفٌ الْتأَصّلُ بِحَقَّ في بداءات كل دين 
صحيح أو زائف ؛ مخافة الربٌ؛ ل تلك بّداءة الحكمة» ولكنّها 
ليست النهاءة““ - جي. كاي. تشسترتون» “الانسانٌ الأبدم ئ 


(0وآ/! وطاك هارم كه © ). 


خاد لل 
الجامعة كتات حياة مشرق. . وهو مشرق ماما بظلمته الباهرة . إنه كتابُ 


كتابٌ عظيم 


هو 


م6 


حياة» تحديدًا لذأنه يُواجه حقيقة الموت بصدق ورد ]د 


الجامعة: الحياةٌ باطل 0 


عظيم ؛ لأنّه يستكشف بعُمق وعدم مُهاوّدة سؤالا عظيمًا عظيمًا: لماذا 
حيائنا هنا تحت الشمس؟ 


ذلك هو أعظمٌ سؤال في العالم. والكتابُ الوحيد الأعظمٌ من هذا 
لا بد أن يكون كتابًا يقدِّم أعظمَ جواب في العالم- كتابًا مثل السُفر التالبي 
قالكتاب المقدس+ أى "سيد الأنشاد. فالفيلسوف يطرح السؤال» ولكنْ 
المحبٌّ يُجيب عنه. إنَّ الرأسٌ يُعَلّلء ولكنٌ القلب يذل . 

ا الأفافه ثري اليا هما لو كانك أغنية حب أو نشيد 

ةن د (جمع جناي ناكد مكر بريه سيقيّة عظيمة. 
00 موميدقى كواكيلة »وبيثٌ القصيد في هذا النشيد هو المحبَةٌ 
الاقدية الدو ع0 الاسم ا تاريجنا. غير 
أن تلك قصّة 59 +والطريق القضية إلبهنا 2* ظ 


0 


يونه. 





|0000 


5 سن 





أثُوب: الحياة مُعاناة 8/ 


من المعترف به عمومًا أنَّ سفرَ أيُوبٍ هو واحدٌ من أعظّم الكتّب التي كتبت 
على مر الأزمقة: زأئفة من الروائع» عمل كلاسيكيٌ خالد. فللقارئ الرَقيق 
الشعورء هو سحرٌ حقيقي. إِنهِ مُروّع وجميل» مُروّعٌ على نحو جميل» وجميل 
على نحو رائع. إِنَّه خلّاب» مُقَلقٌ» غامض عُموضًا مُعَذباه رقيق» لكنْ قويّ 
كنهر جارف . وقد يكونٌ استحواذيًا مثلّما يمكنُ لكتّب قليلة أن تكونّ. 
فعلى الرغم من عون هذا الشفر خامضًا بلا حدود؛ يبقى بسي 
وواضحًا من حيتُ “الدّرسٌ' الأساسئٌ فيه والذي يَطفو فوقًا على 
المّعلح في كلمات الله لأيُوبٍ في الأصحاحات الأخيرة. وما لم تكن 
الحاخام كوشتر (معصطونك) " الذي ينجح على نحو لا 11 ف إخطاء 
المرمى الذي لا يمكن إخطاؤه؛ فلا يفل أن تفوتك رسالةٌ السّفر. فإذا كان 
سفة أثون عن مشكلة الشث إن جَوابٌ يون إذ ذاك عن هذه المشكلة 
هو أَنّنا لا نعرف الجواب. إِنّنا لا نعرفٌ ما يُحاول لفلاسفة» من أفلاطون 
ار وى لكرويا لحن لسو لمعن أن م إيّاه: لماذا 
تحدٌ الأمور الرديئة لأشخاص صالحين ُو لا يفهم هذه الحقيقة في 
الحياة» ونحن بالا قي يا قد تتمناهن أو انود" مع انوت لاق 
. معرفته» بل في جهله. 
ظ سقو الى فيفل لاهو وف احرف لفل لين 
يُجِيبٌ عنها هي مُشكلةٌ الحياة الأعمق: مشكلةٌ اشر و مُشْكلَةٌ الألم 
و مُسْكلَةُ الظلم, في عالم يُفترض أنَّ إلهّا عادلًا يحكمهه. لكنَّ هذا الإله 


(0) للاطلاع على بعض أفكار كوشتر في هذا الشأنء يُرجى قراءة الصفحتّين 48 44 من هذا الكتاب 
(التاضو)ه - ْ 
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ليد معاد ل متدده واطيك اسيغيز فين لحو :138ل :لاله اللاي قال عنم 
الحاحام إبراهيم هشل (اعطعوهلا نكف 0 الله لطا طريها: 
ليس الله بِعَمّ أو خال. إن الله زلزال” . فقد يروقنا أو لا يروقنا الاله الذي 
راك رق را باعي رالا 2 يُغيّران الواقع الحقيقى. 
وإذا لم نستطع أن نتقبّل إله أيُوبَ (وباقي الكتاي المقدّس)» فهذا شأننا 
ومشكلتنا نحنء لا الله! إِنّنا لا نمجعل الكونَ يحبسٌ أنفاسّه بحبسنا أنفاسّنا. 


سفر أيُوبِ لغز. واللغز يُشْبِعٌ فينا شيا ماء إنا ليس عقولنا. فالعقلاني 
فينا يُنفرٌه أَيُوسء كما نفر أَيُوسٌ أصدقاءه العقلايّين الثلاثة. ولكنّ شيئًا 
أعمق فينا يشبعه أيُوبِ شبّعًا بالعَاء لدي فليس أَيُوبُ مثل الكونسوميه 
(2)005011716 مَرَق اللحم الخناف: الخفيف. نل مثل المنيسترونى 
(عده اكد ةا/ا!)» مياه الداكق الكثيف» إِنه بلعضن بأضلاعك . وعندما 

ع عم : / 3 َ 7 ا 
اعض يدها “فوب مغل لا موت لاد اغيرآن يُدخل 
الحديد إلى دمك . 


إن قوَة أيُوب مال قو اللغة العبريّة نفسها. وقد وصف ماكس يكارد 
(لموءزص “1) هذه اللعَة في "عانم الصمت '" (وءمه|ز5 1ه نمالا ©16) 
أنه محدودةٌ جدَاء ولكنّها مركرة القوّة (كحُزمة من أشعّة ليزر 0 ؛ في وسعها 

لول شيا قليلة فقط ولكنْ هذه الأشياء القليلة التي : تقولها إِا : تقولها 
ببوق . فكلماتها أشبة بأعمدة ميمه ددر تغرّز في الأرض ادا فواحدًا. إن 
الكلمات كلمات عمودية؛ فهي تصل السَّماءً بالأرضء كما كان لكلمة الله 
الوحيدٌ» يسوعٌ المسيح, أن يفعل بعد أيُوبٍ بقرون. فالعبريّة هي لَعَةُ التجسّد. 


أثوب: الحياة مُعاناة |0 


إلخاقلك ف مغر الوى اجبناشاعائلة بالعمودية »كمال كنت ف 'السماء. 
ما كنت لأفهم أَيُوبَ قطعًا لولا مُساعَدةٌ كاتبيّن عظيمَين جدًا: جاي. 
1 . آر. تولكين («هأءااه1 .8 .8 .ل) ومارتن يوير (/همدا8 «ملنردالا). دون 
ما زلتٌ لا أفهمُهء ولكنّى الآن أستطيعٌ على الأقلّ أن أقف أمامّه 
غير مُتوهم أني أقف مام شيء سواه أحسّبّه إيّاه مُتجنبًا إساءة الفهم . إن 
تولكين هو َ ترجمٌ 20 ضمن نّ جيروزلم بايبل (هاطز8 51 )!؛ 


وبور هو من زوّدني اقتراحه الفريذٌ مفتاح لفتّح باب يوت المغلق: والأشد 
موا قاذ فس بإيجاز كُلّا من هذين الإسهامّين. 


سبق لي مرّةٌ واحدة فقط أن لاقيتٌ لاحية أحدنت ت لَدَيّ فرق بالا 
وفتحت لي كتابًا كان مُعْلَقَا من قبل. ا 
(50860 كامةظ) لكتاب ”اعترافات ” 5 وكلوسكل نهاا تعد 
كالحمم اأضهورة أما الترضية القن تداؤلا» كان :رسكي ملع هما . 
وعندما قرأ أيُوبٍ في ترجمة جيروزلم بايبل؛ لم أكن أعلم أن تُولكين 
هو مترجمه. م بعدَ اختباري الرائع رؤية السّفر ينفتحٌ وينبعث أمامي حيًّا 
من على الصفحات. تبي لي لاحمًا أنّ فتّاحة العُلَب كان تُولكين 
الذي طلما اعتقدثٌ دائمًا أنّه واحدٌّ من أعظم الروائيّين الملحميّين على 
مرّ العصور. وبالتأكيد لا شيءٌ منذ “الكوميديا الإلهيّة ' لدانته يمكن أن 
يضاهيّ “د الخواتم " (1795؟1 © 0 010 ا 7776)» ما عدا الفرّوس 
المفقود '' 50م 69,80158). وإلى جانب “الإنياذة ' (0أهم46 776) 


0 


_. 


و الالياذة ' /!١١90(‏ ©7186) و“ الأو د (/زء5د5ب/ز00 216 3 هذه 
الأعفال اهلق «لحوكة عنامي زها: 
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نا ينبغي لي أن أشكر مارتن بُوبَر أكثرٌ بَعدُ على وَضعه في يدي 
المفتاح الذهبيّ الذي فتمَ لي البابَ المركزي» بيت القصيد في السّفرء الحل 
الجوهريّ للمعضلة الجوهريّة. بل ما هو أكثرٌ من ذلك بَعدٌ أن هذا المفتاح 
كشفَ لي واحدًا من أعمق أسرار اللّاهوت» اللّاهوت. المسيحيٌ بِقَدْر 
اللأاهوت اليهوديّ الخاصٌ بِبُوبّر بل أفضل من هذا أيضًّاء وذلك بإلقائه 
الضوءً الكاشف على أحجيّة حجيّة يّة كوان” (موه>) المتمثّلة في اسم الله الخاص 
"يهوه” الذي أعلئّه بذاته» في إعلان الذات المقدّسء القمّة الفُصوى - 
التي يتعذّر أن يبلعّها الفكرٌ البَضَّرِيُ كشف طبيعة الحقيقة القُصوى, 
طبيعة الله الجوهريّة كما هو في ذاته. لا في علاقته بنا فقط. وهذا كله ت 
ظ يقة بسيطة على نحو غير متوقع» غير مُعقّدة على نحو مُفاجئ فيفتاح 
سفرأَيوبٍ مَوجودٌ في خروج 8: 15 


عه 


غير أي أسيرٌ بشرعة فائقة. فلن أتكلم أكثرٌ عن هذا الح الآن, لأن 
أي حل يكون عدي المعنى دون تقدير للمّسألة. وأرجو أن أكون قد أَثْرْتٌ 
شهيّتك بوّعد وليمة روحيّة من إعداد خبير» وبتحلية مُناسبة. إِمُا يجب 
الآن أن نبدأ من البداية» من المشكلات المهولة المقلقة والتى يثيرها هذا 
السّفر. لا أعني المشكلات التي يُثيرها العُلّماء بشأن هذا السّفر (مثلًا 
مَن كتبّه» ولماذاء ومتى» وأين» وهكذا دَواليك)»؛ بل ما يُثيئه هذا السّفر 
من مشكلات تتعلّق بالحياة» أي بنا نحن شخصيًا . فما تلك المشكلات؟ 


إِنَّ سفر أَيُوبٍ يُشْبهُ يَصَلة» أو تشكليةٌ من الصناديق المتد اخلّة, أو رزمة 


(6) مصطلح في بوذيّة زن (80001500 280)» ويُشيرٌ إلى يقظة روحيّة (الناشر). 
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ملفوفة بعدَّة طبقات. فإذا قشَّرتَ الخارج» تجد في الداخل أكثر فأكثر. وهو 
في الداخل أكبرُ منه في الخارج» مثل كائن بَشْريٌ ومثل إسطبل بيت لحم» 
ومثْلَ رَحم مَرتّ المطوّبة المباركة. يقينًا أن هنالك عدَّة مُشكلات ومُستّويات 
مُشكلات أكثر من الأربع التي أراها وأذكرُها هناء ولكنّ هذه الأربع على 
الأقل مائلة مُناكء وهي مجر مُنطاتي فطل املف يسني 
لك- أنتٌ القارصٌ الح والمستقل - - أن تعثْرَ بنفسك على المزيد. 


لذ علق ١١‏ 1 


لاشك أن هذه هي المشكلة مشكلة الملشكلات . وعلى التحو العم هي 

مشكلة وُجود لشَرٌ أصلاء ولا سيّما في كون خلقه ويديرُه ويُدبّره إل كل 
الصلاح دكي القدرة. . ويصوع و0 الاكويني المشكلة على نحو غاية في 
الإحكام ف الخلاصة الأّاهوتيّة 3 إذا كان أحد بع لامتناهياء 
فالآخر يرال كليًا عير أن الله هو صلاح لامتناه. وهكذاء فاذا كان الله 
مُوجودّاء فإِنّ الشّرَ يُزَال كُليا. ولكنّ الشَّر رك إِذَاء الله غير 0 31 
(الخلاضة 3 3 3 الو .)١‏ أمّا نسخة أوغسطينوس فهي أطول قلي 
وأصرَحُ قليلا: إذا كان له كُلَيّ الصلاح. فإ لن يريد | الا الخير؛ وإذا كان 
كلَىّ الفدرةة فانه يكون قادرًا أن يفعل كل ما يريذه. ولكنٌ الشة و 
[كما الخير أيضًا]. ولذلكء فالله إمّا ليس كَل الصّلاح, وإمّا ليس كُلَئَّ 
القدرة» وإمّا ليس الأمرّين كليهما . وإليك تصبِيعًا ثالئّا للمُشكلة: عملي 
أكثر منه نظريًا: كيف يقل أنَّ لله- الاله الكلَىّ الصلاح والكلىّ القدرة- 
يسمّح م بأن تحدتٌ الأمه” الرديئة لأناين ياكين” هذه الصّيغة أقربُ إلى 


0 
ها 
ك3 
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شكوى أيُوسِ. فالمشكلة الضاغطة ليست مُجرّدَ وجود الشَرٌ فحشبء أي 
شب على الإطلاق» بل هي وجودٌ الشَّرٌ واختباره الشخصيّان. شد الأاعدل 
تحديدًا إن عقابَ ا جريمة المستحقٌّ هو : شر بمعنى ما؛ لذن العقابَ يجب أن 
يؤذيء ولكنّه بمُعنّى آخَر ليس شرًا أبدًا بل خير: غدل إلا أن نوت تنس 
مخحتبرًا العدل بل اللاعدل . إن م رديئة- مو رديقة اا حادثة 
لهء وهو من الناس الصالحين ” » وبالحقيقة الناس ال ا 
1 01 كاتبٌ السفر (أَيُوبِ »)١ :١‏ بل بصورة أكثر مُوثوقية 
بَعدٌ: حسبّما يقول مُبدع كيان أَيُوبٍ بذاته. لله نفسّه (أيُوس :١‏ 8). 
هنالك فقط أربعةٌ أجوبّة مكنة لهذه المشكلة. أوَلَاء الجوابٌُ البديهيٌ 
الكنٍ الخاطيع) عند شخص يؤمن بإله الكتاب قد الإله الذي هو 
كُلَىُ ل زكلق القدرة مكل ألا وس أن أنوت اليس هين" الخان 
الا ”7 . هذا هو جوابٌ أصدقاء أَيُوبٍ الثلاثة» وهو مُنطقىٌ على 
نحو هائل . وقد كان على كاتب السّفر أن يُعرّجَ قليلا لكي يقول للقارئ 
0 البداية تمامًا إن أيُوب كان رجلا كاملا ومستّقيماء يتقى الله ويحيد عن 
الشَّْ » ولكي يوْكَدَ هذه الحقيقة بفم الله نفسه (أَيُوبٍ ١:6م)‏ إلا كان 
من شأنناء على غرار أصدقاء أَيُوسٍ الثلاثة» أن نختار هذا الحلّ حَتمًا. 
فإنَّ المفارقة الصادمة بين الْمَظهّر والحقيقة؛ بين ما يبدو أنه الحلّ الصحيح 
بصورة بديهيّة وما هو الحل الحقيقي» الأكثر بما لا يُقاسٌ صُعوبةَ وغموضًا 
وإدهاشاء هي واد من فاق لكشن الدواماف كه ال بيلة د وكاينا ال 
ننظرَ إلى أصدقاء أيُوبَ الثلاثة كما لو كانوا جُهَالَا؛ لأنّهم ليسوا كذلكء 
ولأنّنا عندئذ تقصّرٌ عن إدراك الدّراما العظيمة والسّخريّة والتَبايّن بين 
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المظهر والمقيقة. فعَلينا أن نتَعاطفَ مع الأصدقاء الثلاثة لكي يصدمنا الله 
كما صدمّهم لسار الل ار أن يصدم 
السّفْرٌ القارئٌ بالله» الإله الحقيقىٌ» رت مُنافاة العقل" - باستخحدام عُنوان 
الأب 0 نوغار (11003 31/0000 8)- م عن | إله توقعاتنا وتصنيفاتنا 
المريح والملائم. فلو أَنَّ الله ذاتهء ال الكلَىّ الحكمة لكامل القصّة التي 
نحن فيهاء لم يكن "رب مُنافاة العقل '" هذا الصَّادمَ والمفاجى؛ بل كان 
خاضحًا للمّنطق البشريٌ وقابلًا للتّكهّن ومُرِيحًا وملائماء | إذَا لا كانت الحياةٌ 
لُغرًا يُعاش بل مشكلةً ينبغي حلّهاء لا قصَّةَ حُبٌ بل قصّةً فعة بلي لا 
دراما تراجيديّة كوميديّة بل صيغة حسابيّة بيّة. إن التراجيديا والكوميديا هما 
شكلا الأحجيّة عدنة الأ زلقاة وزو ااعلمنا ترك شيا فيو اك سين احمة 
وهكذاء 5 أُوَكَ جواب للمُشكلة» جوابَ أصدقاء أُيُوبٍ الثلاثة 
البو أذ ارين للش من" الناضي اماظن “بالا رذ أن 2 9 
الآأبيابة ١‏ 0 الس جرت تاحاب الزن كما 1 
عه وح هن الكواني سوا وبيدابة الشف عنهها تكلم الشيطان 
عن فضائل أيُوس أم في النهاية عندما يمتدح أيُوبَ ويؤنب أصدقاءه الغلاثة؛ 
() لأنَّ من شأن هذا الجواب أن يُقلصٌ لَغْرّ الحياة الأساسيّ إلى مشكلة. 
إِذَاء ينبغي لنا أن نتوججّه إلى جواب ثان تمكن. 

ظ 5 يت . هذا هو الجواب الذي يعبت به أيُوبٍِ على نحو 
خطر عندما يحلم بأن يجرّ و الله إلى المحكمة ويفورٌ في دعواه إن وجد فقط 
قاض نزيه ادل ا بينه وبين الله إلا أنه يتفجع لِعَدْم وجود قاض 
كهذا ولحيازة الله كامل السّلطان بجانبه» ولكنْ بمعزل عن العدل . وبعبارة 


0 فلسفات الحياة الثلاث 


ل 5 الله غير رَ صالح. ولكنه قادر. وهكذاء إن الصّلاح (العدل) 
والقدرة مُنفصلان تاماه وليسا واحدًا. وهذه فلسفة رهيبة» رهيبة على نحو لا 
يوصّفء ولا يُنقذ أَيُوبَ منها إلا صدقه وشكوكيُّه بشأن براءته الشخصيّة: 


23 


5 


كم بالأقلٌ أنا جاه وأختارٌ كلامي معه؟ 

لأتني» وإن برا لاوا أسترحمٌ ديّاني. 

لو دعوت فاستجاتَ لي» لا آمنثُ بأنّه سمع صوتي. 

ذاك الذي يسحَقني بالعاصفة؛ ويُكثر جروحي بلا سبب» 
لا يدعني آحُذ نفسيء ولكن يُشبعُن مرائر. 

إن كان من جهة قوّة القوى» يقول : هَأنذا! 

وإنْ كان من جهة القضاءء يقول: من يُحاكمُني؟ 
رشي ] مل ايدان اذ بالا مااي 
كامل أنا؟ لا أبالى بن: بنفسي» رذلت حياتي. 

هي واحدة. لذلك قلت : إن الكامل والسِرّيرَ هو يُفنيهما. 
إذا قتلّ السّوط يَعْمَة 6 يُستهزئئ بتجربة لا سناع 

لأنه ليس هو إنسانًا مثلي 00 فنأتيّ عدكا ]داك 
لمن ينيدا مصالح يضع يذه على كلينا ( (أيُوب 0 
ال 


ِنَّ قيامة السيّد المسيح تملا المسيحيئ بِقَرّح كوني» لأنّها على نحو 
حاسم وملموس تدحضٌ الفلسفة الرهيبة القائلة إن الصَّلاحَ والقدرة 
مُنفصلان قامًا. فإنَ الصلاح مُتجسّدَاء الإنسانَ الصالح كليًّا الوحيدَ 
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الذي عاش على الإطلاقء الكائنَ الوحيد الصالح صلاحًا مُطَلَقَا والذي 
ظهرَ للعيون البشريّة مره صر على الموت؛ القرّة الشرّيرة الهائلة التي لا 
يستطيعٌ أي إنسان أن يقهرهاء آخر عدو . 

والنتائجُ السيكولوجيّة للإيمان بالقيامة مُتأصّلة تمامًا في الوعي 
المسيحيّ» بحيثُ لا تُدرك عادةً الهُوَةَ الفاصلة ما بين نعم و لاا" نا 
ما بين الايمان والكفر. فحاول أن تتصوّر الأمر: ذات يوم درك أن الله لا 
اللي أن القوّة القادرة على كلّ شيء لا تباي بالخير والشَّبٌ أنَّ قصّة الكون 
وقصّة حياتك يحكيهما فراءً با خواء» لا شخصٌ مُحِبٌ . ذلك هو الهّول 
الهائل الذي يلوح في أفق أيُوسِ هنا. 

ثم إن إنكارٌ القيامة أو اقترانَ الصلاح المطلّق بالقدرة المطلّقة قد 
تخد شكلًا آخرء وهذا جوابٌ ثالث عن مشكلة الشّه: بدلا من إنكار 
صلاح الله» يمكن أن ننكر قدرة الله. فتصور اكتشاف رفات يسوع المت 
في قبر بمدينة القُدس. إِنَّ النتيجة المنطقيّة هي واحدةٌ في كلتا ال حالتين- 
حيثٌ ظاهرةٌ الشّرٌ “مسر - ولكنٌ النتائج السيكولوجيّة مُختلفة. فإ 
كان الإله الذي نعبّدّه قدرةً ولكنْ ليس صلاحًاء فإِنّ الصلاحَ تتدنّى رتبته 
والقدرة تْجّد في الحقيقة الموضوعيّة» ومن ثَّمّ في حياتنا أيضًاء إذا كنا عاقلين 
كفايةً بحيث تُكيْفُ حياتنا وَفمًا للحقيقة الموضوعيّة. عندئل نبدأ نتعبّد 
للقّدرة» ونُقلص الصلاح إلى أمر ثانويٌ» إلى وسيلة من أجل تحقيق التُفوذ 
أو النّجاح. وهكذا يُفصّل الدّين عن النظام الأخلاقيّ. أمّاه على النقيض» 
إذا كان الإله الذي نتعبّد له هو الصلاح ولكن ليس القدرة: فإذّنا ما نزال 
نضَعٌ الصَّلاح والأخلاق في أعلى مستوىء باعتبارهما من المطلّقات» غيرٌ 
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آنا لا نستطيع أن نتيقن أو نتوقع انتصاز الخير. إن نقف بجانب الله ولك 
لسنا على ثقة قة بأثنا في الجانب الفائز. فنحن صالحون؛ ولكن غيرٌ واثقين 
واذا إذا قبلنا الح الثاني تأكيد قدرة الله دُونَ صلاحه. نكونٌ واثقين» ولكن 
ليس صالحين. أمّا إذا قبلنا الحل الثالث» تأكيدَ صلاح الله دون قدرته. 
'فنكونُ صا حين» ولكنْ ليس واثقين 

إِنَّ الحلّ الثالثء إنكارٌ قدرة الله على كلّ شيء» هو حل شاتعٌ جدًا 
بين الناسء كما كان في الأزمنة الوثنيّة. والنُسخة الوثنيّة له كانت تعد 
الآلهة» قسمة الله إلى ليهات صغار» ليس لواحد منها قدرةٌ كُليّة. أمَا 
الشُسخة العصريّة له فهي تقليصٌ الله إلى الطبيعة أو الزَّمَن (الصّيرورة). 
إن لاهوت الصّيرورة”” (لإ1160100 م" هو شكل هذه البدعة 
الحديثٌ الطراز اليوم. ذلك أنَّ الحاخام كوُشئّر والدكتور نيكولاس 
ولترزدوزّف (5001/ع1املالا 25امطءذلا .:0) كليهما كَتَّبا مؤخرًا كديا رائجة 
جدًا تقه تقترحٌ هذا الحل لسبب واحد بعّينه» حيثُ كان على كلّيهما أن يُعيدَ 
التفكيرٌ في مُعتقده في ضوء موت ابن عزيز مُراهق بصورة مأساويّة. فقد كان 
على كليهما أن يت ينشيتَ بمحيّة الله بلله على أنه جديرٌ بأن يُحَبّه به على 
أنه صالح . واس: ستنحج كلامم أن له لم يكن سيط كليًّا على الأشياء؛ وأن 
الله ما يزال ينمو ورب سيّظلٌ ينمو ويتعلم دائماء ون الله خاضع للنُواميس 
الطبيعيّة. وهذا يعني أن شخص الله المحت والمحبٌ ليس هو الحقيقة 
المطلّقة بل إِنَّ الضّرورة اللّأاشخصيّة أو نواميس الطبيعة هي المطلّقة. إِنّها 
فوقّ الله نفسه. إِنا هذا "الحل " ينتزع ما العطيّة الثمينة: عطيّةٌ التّقة 


(9) مدرسة لاهوتيّة متأثرة بالميتافيزيقيّة تدّعى أن الله دائم التطوّرء وهو يخضع لنواميس الطبيعة (الناشر) . 
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والتقووي قلسن ف لعا عد أن 5 أولادًا صغارّاء كما يوصي السيّد 
د 3 0 )»م مُتمتّعين بالأمان ال 0 


2 عع 


غير ان ايوب لآ يغبت أبذا بهذا الحل افمدل مُعظم الناس» با 

: بأنّه إذا كان هنالك أصلا إلهٌ جديرٌ باسمه؛ فلا بُدَ أن يكون كُلَىّ 
القدرة. ون كان قد خلق الكون فلا بد أنه كُلّنْ القدرة» لأنّ حَلْقَ كل 
شيءٍ من العَدّم يقتّضي قدرةً ل والح العاديّة تتفق مع أيُوبٍ؛ 
فالصفة التي نقرثها تلقائيًا باسم . ل هي القدير (أي امار على كل 
شيء)ء كما لو كانت مته نح تراه ادر وفي الكتاب الْمقدّس 
كله ليس السؤال البئّة “هل الله حقيقئ؟”" (” “قال الجاهل [وحدّه] 
في قلبه: "ليس إله"!" ). ولا “هَل الله كلَيُ القّدرة؟" (الوثنييُ القائل 
بتعدّد الآلهة أو الطبيعاني العصريُ وحدّهما يشكان في ذلك)؛ بل "هل 
الله مال وعد بالثقة؟ على أي مُستوّى هوء وعلى أيٍّ مُستوّى يُفتررض 
ار فإنَ أثُوبٍ سفرٌ كتابي مُقدّس ليس فقط بمعنى أنه مَوجوة 
في الكتاب و بل أيضأ بمعنى نه 0 بلاهوتيّات باقي الكتاب 
المقدّس. ومُحاوَلةٌ تفسيره باعتباره مُناقضًا لباقي الكتاب المقدّسء على 
غرار ما يفعل كوشئّر وآخرون- أن يُْسَّر باعتبار أنه يُعلّم أن لله ليس كل 
الصلاح: أو أن أيُوسِ مُصِيبٌ والله مخطيع» أو أن لحياة مُشكلةٌ يجب حلها 
عقليًا وليست لَغرًا يجب توكيذه بالإيمان (وهذه المفاهيم كلها هي تأويلاتٌ 


كوشئّر في الأساس)- مُحاولة تلحق تحريفا جوهريًا بالأساس الراسخ 


ال 
٠‏ 
ل 
٠‏ 


فلسفات الحياة التلاث 
لمات الكتاب امقس التي لم تكن قط مَوضِعَ شلك لا في ذهن أَبُوبٍ 
ولافي سف أثُوب» لاني حاتي كاي الشفرولا في ما قد كته . 
7 0 ليس شخصًا صالحا؛ أو 71 تنكر (؟) أنَّ الله 0 3 أو 
(5) أن الله كل القدرة» فعندئذ يبدو أن لأمر الوحيد المتبقّي هو (4) 
نذكرَ وجود الله بحد ذاته ولك هذا إن يْضِحُمٌ جميعَ جميع العواقب 7 
المترتّبة على جميع " الحلول” ' الأخرى إِذَه أي حل خامس تُكن؟ 


لعل المشكلة يتعذّم حله نمام أو لعلّها ليست مشكلةً بل فر أو لعل 
هنالك». رُغم كل شيء؛ حلا ماء حلا جئاه ولو على المستوى العقلاني. 
فَلننظ في المسألة آخذين في الحسبان مُحَاجَةَ أصدقاء أَيُوبٍ الثلاثة. وإليكَ 
هذه المحاحّة: 


.١‏ مُقدّمة الايمان: الله عادل. 
؟. مُقدّمة المنطق: العدل يعني مُكافأة الصالح ومعاقبة الطالح. 
37 مُقدّمة الفطرة السليمة: ا مكاقات تسعدك ؛ العقوبات تشقيك . 


3-1 


تل 


5. مُقدمة التجريب: أَيُوس ليس سعيدًا. 
النتيجة: أَيُوثُ طالح. 


عند تفكيك هذه المحاجّة مُنطقيّاء ند لها أربع مُقدّمات من مصادر 
مُختلفة. فالمقدّمة الأولى تُستمّد من الإيمان» من لَب الإمان اليهوديٌ غير . 
القابل للتّفاوض بشأن أمانة الله حق الله وعدله ومُوثوقيّته (إيميث إيلوهيم 


أثُوب: الحياة مُعاناة ٠‏ 


[متطماع طتعمع]) . نه الايمان أن الله حقيقيٌ وصالح ومَوثوق وكلَى 
القدرة» ويحكمٌ هذا العالم بالعدل. تلك هي المقدّمة التي يشك فيها 
أيُوبٍ. وجميعٌ الذين يُعانون كما عانى أُيُوبُ يميلون بصورة طبيعيّة إلى 
الشَّكْ في هذه المقدّمة» سواءٌ أتجحوا في مُقاوّمة هذه التجربة أم أخمّقوا. 
ويجب أن نعترفٌ بِفَضّل أصدقاء أيُوبٍ الثلاثة على الأقل حيازتهم يمان 
كافيًا لمقاومة هذه التجربة . فقل د يَفتّرونَ على أيُوب» ورا كان ذلك يستحق و 
الوم كالافتراء على الله. ولكنّهم على الأقل لا يفتّرون على الله. وظل 
أيُوبٍ يعبتُ بهذا مرارًا وتكرارًا. فهو يقول إِنَّ الله يخترعٌ شَكاوى عليه بلا 
سببء وإنّهِ إذا مَثَلَ الله وأيُوبٍ في المحكمة أمام قاض نزيه فلا بد أن يربح 
أيُوبُ الذعوى لكنّ السّببٌ الوحيدَ لخسارة أيُوسٍ ليس عدل لله بل قدرة 
الله. وهذا افتراء على الله حقاء إذ يدعوه أيُوب» مُدَاوَرة طاغية ظا . فعلى 
أيُوسِ (علينا نحن) أن نتمسّك بالمقدّمة الأولى: عدالة الله . 

َم إن المقدّمة الثانية تفكُ معنى المصطاح الرئيسيٌّ في المقدّمة الأول: 
المسنّدء هو عادل. فإذا كان الله عادلاء فماذا يعني ذلك؟ حسنًاء إن العدل 
يعني مُكافأة الصالح ومُعاقبة الطالح لا العكس بالعكس. إِنّهِ يعني إعطاءً 
كلّيهما حقّهء جزاءه العادل ". وهذه مُقدَّمةٌ مُستمدَّةٌ لا من الإمان بل 
من ا منطق» من الأخلاقيّات العقلانيّة. وهي جوهرية ة بالنُسبة إلى الأخلاق 
مثلما المقدّمة الأول بالنسبة إلى العقل . . فمن دون إله جدير بالثقة» ليس 
من إيمان دينيٌ؛ ومن دون عَدل ذي معنّى ُيّرِ ما بين الخير والشَرٌ ويُعيّن 
مُكافآت وعقوبات مُناسبة» ليس من أخلاق. فحتَّى الآن لا تبدو أي 
واحدة من المقدّمتين عُرضةً للك أو التعديل . 


.| فلسفات الحياة الثلاث 


كذلك الْقدّمةٌ الثالثة تفكُ المسئَدَ في الثانية» كما فعلّت الثانيةٌ في 

الأول . فإذا كان العدلٌ يعني المكافآت والعُقوبات» ففيمَ تكمنٌ المكافآت 
والعقوبات؟ بديهيّاء في أشياءً كثيرة مما هو ملموس وخاصٌء من امال إلى 
الكرامة» ومن الإعدام ال العراماته ولك 'الأمة المعتدرك بين جميع 
افا هو أنها عطي الشخصٌ الذي سك شيعًا يُسعده» في حين أن 
. الأمرّ المشترّك بين جميع العُقوبات هو أنّها تُعطي الشّخص المعاقّب شيئًا 
يتعسّه. فلو كانت السّجون مُنتجّعات مُترَفة لا كانت عقوبات . ولو كان المال 
د من 0 . ذلك هو مغزى قصّة الأرنب والتُعلب» من قصّص 

الك 0 ' (وناصةه ولومنا). إن الثعلتٌ كان قد حاوّل أن يمسك 
الأرنبَ على مدى سنين بكل طريقة يمكنُ : تصورهاء إلا أنه لم يتمكن من 
ذلك قطء أن ا كان ذكيًا ا ولكن ذاتَ يوم امسكة التعلت» 
ان د لها الأرقن» نك . تختار كيف بتموت. 
فهل تُريد أن تُسلخء أو تُشْوّىء أو تُقلَى بالرّيت؟” أجاب الأرنب: “لك 
أن تسلخني إن شئتّ» ولك أن تشويّني إن شئت؛ ولك الات اريت 
إن شئت؛ ولكنْ رجاءً» رجاءً لا ترمني في شجيرة الورد البرّي لمروّعة!" 
ورا لعل وي الوُعب ف عبتي الأرنب» فقال: اعلَمْ أَيُها 1 
أن ذلك ان نم طوحه برح وكره ه إلى داخل شجير 
الورد البَرّيٌ ولك يقلا من :رقارة ألا أب ميته كل مارآ الب مو 
الأرنبَ ركه ب التكرابع :ترود البنى سكاف "لقن عت ايه 
أخرى» يها الثعلب! إني وُلدتُ وتربيّتٌ في شجيرة ورد فال 
الوحيد الذي من أجله تنطوي هذه القصّة على فائدة هو افتراض أن 


أثُوب: الحياة مُعاناة .| 


.العقوبات ينبغي أن تؤذيّك أو تشقيّك. رلة أحديتكت في هذه المقدمة. 
فهي تُستمَدٌ من الفطرة السّليمة. 

ما المقدمة لرابعة فهي 5 ليس بيع اروهةة :ا مه ل 

من الاختبارء وهي أكثر بَدَهيّة يه د عذافين اعد فائن التى سبّقتها وبا طفيقة أن 
كاين امات الأربع أكثر جلاءٌ واستعصاءً على الإنكار من سابقاتهاء 
الأمد الذي يعني أ الأول وحدهاء أي مقدّمة الايمان, هي مُوضع م شك 
حم .فلا أَحَدَ يُغرى بأن ينكر العماتٍ الثلات الأََرء ولكن أبون حاب 
بأن يُنكر الأول . وننو أن الامكانيّة ني الأخرى الوحيدة هي استخلاص 
النّتيجة المنطقيّة» على غرار ما فعله الأصدقاءٌ الغلاثة» تلك النتيجة القائلة 
إن أُوب بائسسٌ لأنّهِ يّقاسي عقابًا مُستحَقاء أي أن أيُوبٍ هو خاطيئٌ كبير. 

غير أن القاريٌ يعلمٌ أن هذا خطاً. فالله نفسّه قال مثل هذا لإبليس. 
ويعلَم القارئٌ أيضا أنّه خطأ أن نكر المقدّمة الأولى. . ومع ذلك فإنّ المقدّمة 
سا حر لا يمكن إنكارّهنٌ البّة» تستلزم النتيجة 
كنا البالى عدن 

فلنلعبُ لعبة لم يلعَبُها سفرٌ أيُوبٍ: لتقم بشيء من المنطق. لقد 
ترحتنا مشكلة الشة الوجود نه ال رسشكلة الده المنطقيّة» وهكذا يتحسن 
بنا أن نحلّها على المستوى المنطقيّ (لا شك أنّ السّغر يحلها على المستوى 
الذي أثارها عليه أي المستوى الوجودي» المستوى الذي يعاش. فإِنَ 
الرانا عر اق تيان كب لاسر ل هارع 


تُوجَدُ ثلاث وسائل» ثلاثٌ فقطء لليَّدٌ على أيّة حُجّة مَنطقيّة (على 


ع فلسفات الحياة التثلاث 


حدٌ ماراينا :درا إلدكة سف اكافنة) «كاذا كانت المطلحات غير 
غامضة:» وإذا كانت المقدّمات غير خاطئة» وإذا كانت عمليّة المحاجّة غير 
ناقصة منطقيّاء يتبرهنٌ عندئذ أن النتيجة صحيحة وأنَّ لا سبيل لمعارضتها 
ما عدا توكيدّك لعنادك الشّخصيٌ الشديد بالقول: ”“لقد برهنثٌ صححة 
رأيك؛ ولكمّي لن أعترف أبدًا بن صحيح “. وذلك بالتّأكيد لا يقولٌ شيئا 
المتاعن اللكة أو النسيحة بل يقول شيعا عنك أدق. 

لا واجدة من المقدّمات الأربع خاطئة بوُضوحء والنتيجة تترئّبُ 
مَنطقيًا على المقدّمات» غير أنَّ كلّا من المقدّمات تتضمّن مُصطَّلحًا غامضًا. 
على ذلك النّحِوٌ يمكنٌ أن يُرَدٌ على الشكل المنطقيٌ لمشكلة الشرّ. 
ظ قرول لأقذمةاالأرل رناالن نولوق رلك باقع انالا يقل 
أن يعني تمامًا ما يَعنيه صلاحٌ الإنسانء لأنَّ الله ليس إنسانًا. فالإنسان 
الصالح لا يُائلُ تمامًا حيوانًا أُلِيهًا صِالحًا؛ وللسّبب عينه ليس صلاحٌ الله 
مالا لصّلاح الإنسان. والسَّببُ هو أنَّ الصلاح مُتناسبٌ مع الكينونة. 
فكينونةٌ الله إلهيّة ولامحدودة؛ وكبكونة الإنسان فل 3 وبشريّة؛ وكينولة 
النيوان الأليق ميحدودة وتعيواكة: فلكلٌ صلاحٌ مُتناسبٌ مع طبيعته. 
مثلاء ليس شا أن يكون الحيوان الأليف مُتعدّد الشريكات على الصعيد 
. الجنسئّ» كما هوشَّدٌ للإنسان. فإذا تقل صلاحٌ الحيوان الأليف ( الأليفٍ 
اللطليف ”)إل إشنان اها كرد الام لا صلاكا بل هما أن فيص 
انكفاءً إلى مُججّد غريزة حيوائيّة. وهكذا يجب أن يكون الوضعٌ بالنّسبة 
إلى الصّلاح الإنسانيٌ والصّلاح الإلهىّ. فإِنَ المصطاح قياسيٌ تمثيليٌ» لا 
أحاديٌ المعنى: ليس معانيه واحدةً كليا أو تمامًا بل هي مُعدّلة واحدةٌ 


أثُوب: الحياةٌ مُعاناة 0 


جزئيًا ومختلفة جُزئيًا. وإذا كان لنا أن نفعلء أو حاولنا أن نفعل» بعضًا من 
الأشياء التي يفعلها الله» تكونُ غير صالحين أي طالحين. مثلاء إذا سمح 
اشر يان تصدم م شثارة ولذةافييا كان كا اندي كض :إن الطويق 
لانقاذه. فهو ليس أب لد . ولكنّ الله يقدرٌ أن يُنقذَناء علج تهدّدّنا 
الخطر؛ غير أنّه لا يُنقذنا من كل َذى . ومع ذلك فهو صالح في عدم إنقاذنا 
من كل أذَّى لأنَه يرى» في حكمته اللّامُتناهية» تمامًا إلى أيّةمُعاناة نحتاح 
في سبيل أقصى كمالنا وحكمتنا وسعادتنا على المدى البعيد: وهو يرى 
إفسادٌ الشخصية الرُوحيّ الذي من شأنه أن يترئّب على إنقاذنا من كل 
مُصيبة. فللآباء البشريّين جُرَءٌ ضئيل فقط من تَوع البصيرة هذا؛ ولذلك 
يكونُ من الخط لهم أن لوا ور لله ودّعوا أولادّهم يُعانونء إلا في حالات ‏ 
قليلة حيثٌ تكونُ معرفة الأب البَسَريّ مؤكدةً تام مثلاء يكونُ من الخط [ 
لأيّ أب بََريٌ أن يدعَ وده موث لألّه اعفد أله لبقي الولدٌ حيًا للا انتقل 
إلى التقدّم الخلقيّ والرُوحيّ بل تردّى ومات أخيرًا في حالة أسوأ. فإنّه ما 
من أب بَشَرِيّ يعلمُ أمورًا من هذا القبيل؛ ٠‏ كما يعلمُّها الله. ولكن يكون من 
الصّواب لأب بَشَري أن يُرسِلَ ولدّه إلى مدرسة صعبة على نحو استثنائيٌ؛ 
يدرب 1يف الأرند أن رد حوره د رسام السام رد 
كان الأَُ يعرف أن الولد ذكيٌ أن المدرسة 53 تستحق التّضحية . وهكذاء 
فبالنْسبة إلّينا أن نكون صا حين ومُوئوقين هو عادةً (إِنَا ليس دائمًا) أن تُنقذَ 
بعضنا بعضًا من المعاناة» ولكنْ لا يمكن أن ينسحبّ هذا على الله بالطريقة 
نفسها. إِنَّ أوامرٌ التحرّك لكتيبة المشاة لا تنسحبٌ على القائد الذي يضَعٌ 
الأسك افحية الكتاملة. 


ألا .. فلسفات الحياة الثلاث 


لا يعني هذا أنْ ليست لله صفة أخلاقيّة» ولا أن 0 
مخلوق» لا صفة حميدة من صفات الخالق» أي شيءٌ يصنعُه الله اعتباطيًا 
وكان يمكنٌ أن يصنعُه بصورة مختلفة» كما كان تمكنًا أن يجعل السّماء 
حمراءً لا زرقاء. كلّا! فإمًا “الله محبّة » والله أيضًا عادل؛ ولكن ما يعنيه 
هذان الكمالان الأدبيّان في الله يسمو على ما يعنيانه فيناء تمامًا كما يسمو 
الصَّلاحُ فينا على الصّلاح في حيوان أليف . 

ْم إِنَّ المصطلّح الغامض في المقدّمة الثانية هو اللفظةٌ عَدل. فبالنُسبة 
إليناء يعني الغدل: منناواة» أو علين الأقل تكافز فرض» إن يعنى شيئًا 
يهنا أو حسابيًًا تقريبًا. فنحنٌ جميعًا مُتساوون مام القانوة.رولكن لين 
هذا معنى العَدل الأعمق فئمّة عَدلَ في الموسيقى» تناعمٌ وتناسّبٌ وترائط 
تؤول إلى الجمالء إلا أن لالت تبنت مساواة انه شيءٌ أكثر عموضا بكقدر» 
وأكثر تقلا بالمعنى» وأكثر روعةً. وقد قال الشاعر:' بالعَدلِ النُجومُ قويّه'” 
وتكلّم الإغريق بشأن عَدل كوني (دايكيي [0166])؛ بشأن ‏ موسيقى 
الكواكب"". فهذا أقربُ إلى العَدل الإلهىّ. أهو عادل” بالمعنى الرياضيٌ 
البسيط أنَّ نضفٌ الجنس البَشَّريٌ يفتقر إلى رَحم؟ أهو عادل أنَّ الرجال 
يملكون عضلات ا عليا أقوى من عضلات النساء؟ 3 العدل 0 
أن يكونَ البَسَرُ مُتفوّقين على القرود؟ (إِنّي ستئني أولقك البَسَّر الذين 
لا يعتقدون أَنّهِم مُتفوّقون على القرود. موايعم ُبوءةٌ ذاتئة التحقق !) 
إن أسمى شكل من العّدل الإلهىّ سَمعنا به على الإطلاق: 
والشكل الأكثر را مون وان وبع العبد ب لزع 1لا حداك 
المذهلةٌ المواكبةٌ لتَنازّل الله كي يصيرٌ إنسانًا ولموته لأجلنا على صليب. 


أثُوب: الحياة مُعاناة / 


ويدعو القدّيس بولس هذا الإنجيل 1 لله" في رسالة رومية. غير أَنَّ هذا 
"الب '» أو العَدلَء يتركز على الفعلة الأكثر لاعدلا ين كل 20-7 
فق التاريخ على اللإطلاق : قتلٍ إلهء قل الإنسان الذي لمك شعن اموت 
فطع النوى و الأكتو يزاءة»: الدرىء الرحينه تناخا أجل الأنكة بوه نهر 
عدلٌ الله! فبديهيٌ أنَّ العدلّ هُناكَ هو شيءٌ مُختلفٌ عن العدل هُنا. إن 
هنا مُكافأةٌ الصالح ومُعاقّبة الطالح. أَمّا مُناكء فهو ” كلنا كمَّتّم ضَلَلْناه ملنا 
”5 بوانعك إل ظاريقكوزوائرث ومع طلته ف حمود " (إقعاف 108 
أمّا في المقدّمة الثالثة» فالمصطلحٌ الغامض هو سعيد. فإنَّ المكافات 
في شكل ' انعا" بوالفظا ؟ السسليينة ون فاك على عدن اتقو 
ذلك. ولكنْ ربا كانت الفطرة السليمة غيرٌ واضحة ة تمامًا بشأن ما تعنيه 
السّعادة. فنحن نميل إلى 0 )١(‏ بشيء مباشر 5 لا مستقبليٌ . 
اوتعيق المدفئ 0 و(؟) بشعور 2 4 م رغبة ة ماء لا بحقيقة 


عا 


0 


مُوضوعيّة ٠‏ ريما لم 0 أيُوب شعت ] تو الآنء ولكنّه 100 فق النهاية؛ 
وربما لم ي* يعر أَيُوبٍ بأنه سعيد» ولكنّه سعيدٌ رُغمّ ذلك . 


ولكي ترى التّقطة الثانية» انظ بعين الاعتبار إلى قياس المشابّهة في 
العكة سكن انتكرة امك اة ورد 1 قد ١‏ أمكاف ما 
كاعد عورلة لأرك كاحت عرو اشوا لسرا شد 
مركرٌ وَعيناء ونشعرٌ كما لو كنا ستّموت» غير أن الحقيقة الموضوعيّة هي أنَنا 
أْصحَاءُ تمامًا. إن مشاعرّنا هي موْشرٌ ناقصٌ إلى صحّتنا. وفي المقابل» قد نكون 
ضحايا مَرضٍ رهيب قتّال ومحتومًا علينا أن موت خلال دقيقتين» غير أثنا 
كران مقا كن كليًا. فإنَّ المشاعرٌ ليست مق دنا معصيو مال كفي 


١/1‏ فلسفات الحياة الثلاث 


حسنًاء إِنَّ ما هو صحيحٌ على المستوى البَدَني يمكنٌ أن يكونَ صحيحًا 
على المستوى الروحيٌ اها اريسي قد يشعرٌ بأله صحيحٌ أخلاقيً 
وروحيّاء في حين أنه بالحقيقة فاسدّ تمامًا بحيثٌ إِنَّ السيّدَ المسيح اللطيف 
يدعوه قبرًا ملأنًا بعظام اتن أفوارتب والقدسٌ مكن: أن يكون مختارا 
دن الس الله" وار باه في جفاف تام داخلياء في حين يكونٌ الله 

رجا كان أَيُوى سعيدًا بمعنى كونه مُبارَكاء دون أن يكونٌ سعيدًا بمعنى 
كونه راضيًا. إن أيُوب هو تحفةً الله وآلامه تجعله أشيّة بالشّحفة بَعدُ . وسعادثه 
الوضيوضكةه أو كقالت أو قله (تلك التي تتضمّن حكمتّه وشجاعتّه 
وضحةه 6 بواسطة تعاسته الذانيّة ل 


أخيرًاء تتضمَّنُ المقدّمة 1 بعذ المطالة: الخائض, قر يفيف أذ 
بائسّاء وهو غامض ماما بالطريقة التى كان بها المصطلحُ ”سعيدٌ” غامضًا 
في المقدّمة الثالثة. فإنَ أيُوس بالحقيقة مُبارَكُ أو مغبوط: في آلامه» كما وعد 
السيّدُ المسيح في تطويباته: " طوبى للحزانى... طوبى لكم إذا عيّروكم 
وطرودكم . لا يعني شيئًا على الإطلاق» بمعنى السعادة ' السطحيٌّ 
والبديهئٌ» أن يُقال: " سُعَداءُ أنتم يا من تنوحون".. ولكن بمعنى السعادة 
الأقدم والأعمق (المغبوطيّة)» أيُوبُ سعيدٌ سعادةً عميقة هُناك على كومة 
الرّماد. إِنّه مُتألّم وغيرُ راض» ولكنّه مُبارَك وغيرٌ مرفوض. 

م إِنَّ الغموض الآخر في الُصطلّح ”سعد“ ينسحبٌ أيضًا على 
المقدمة الرابعة. فربًا كان أيُوس غير سعيد على المدى افير د تسعد 
على المدى الطويل» حتَّى بمعنى الرّضى أو الشّبَع ‏ إِنَ أيُوبٍ راض في الأخير. 


أثُوب: الحياة مُعاناة 8.| 


(وسنّستكشفٌ اذا في ما بعد). فعلى الرُغم من كل شيءء هو في دراماء في 
قصّةء وفي الفصول الأول يدت وكيف يُسَعُك أن تفهم مغزى الفصل 
الثاني في المسرحيّة قبل أن 6 إل الفضيل لتايس ؟ إن مشكلة الع 
كنا كان لا كما يجري مله ع مشكلة في قصّةء في الزّمانء وجوابٌ 
الكتاب المقدَّس المؤلفُ من كلمة واحدة عن المشكلة هو" انتظة! ". 
٠‏ اا عبر القدّيس توما الأكوينئ في ”الخلاصة اللاهوتيّة'“ عن مشكلة 
الشَّرٌ باعتبارها أَحَدَ الاعتراضين على وجود الله تذكر ما ينساه فلاسفة 
كثيرون: أن الحل» حل الله ملموسٌ لا مُجرَّدٌ؛ دراميٌ لا تخطيطئٌ؛ حَدَثٌ 
في الزّمان لا حقيقةٌ سرمديّة. وكما رأيناء إن القدّيس توما الأكوينيّ عبّر 
ظ عن المشكلة على الوجه التالي : ١'إِنَّ‏ الله" يعني الصلاح اللامُتناهي. 
ولكنٌء إذا كان أَحَد نقيضين لامُتَناهيا فض الآخر كليًا. عدر أن الور 
موك | ولنسن نوفا | رولة للهه فان الله [الصلاح اللّامُتناهي ] غد 
موجود . وقد أجاب الأكوينىُ عن المشكلة كما يليى: مثلّما يقول - 
كسم ما ادام الله هو الخيرٌ الأسمىء فهو لن يسمح لأيٌٍّ شرٌ بأ 

دي أعاه لاإ كانت تدر على كل شيء وصلاغهفي وض د 
من ا ان . بعبارة أخرف ]إن لقال الوض: 
تُشبه حكاية بن حكايات الجن . فلكي يُتاحَ لك أن تعيش في سعادة دائمة 
كل حين؛ لا بد أن : مي في كومة الرّماد. إِنَّ الشّدٌ وقه قتىٌّ فقط؛ أَمّا الخيرٌ فهو 
ا مره ا بَعدُء بكلمة واحدة ا 

لكن انتظز بإمان. فقد قال السِّد المسيح مرثاء قبل إقامته أخاها لعازر 


ع 02- ع قو 2 2 7 ١‏ > > لس 
من بين الأموات: ألم أقل لك: إن أمنت ترّين مجد الله؟ إن العيان 
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ليس هو الإيمان» ولكنّ الإمان يُفضي إلى العيان أخيرًا. فأيُوب لا ينتظر 
بصبرء إلا أن ينتظر. ومن أيُوبٍ ليس مُشمِسًا وصاحيّاء إلا أنّهِ إمان. وهو 
ليس اليا من الشكوك (في الواقع أن شكوك أَيُوسٍِ جاءت من إيانه: 
فعندما يكونٌ الإبمان تاماه يكون مُنفتحًا وقد ينطوي على شكوك ؛ وعندما 
يكونٌ ضعيفًاء لا كن أن يُطيقَ الشكوك). غير أَنَ أيُوبٍ يبقى بَطلَ إيمان. 
فهو ينتظرٌ بإيمان» وهو يرى مجد الله. إن مُبارَكُ في الانتظار بعينه على كومة 
الرمادء في قلب المصيبة؛ وهو مُبارَكُ مُضاعَفًا في نهاية المطاف . 


». مشكلةٌ الإيمان مُقابلَ الاختبار 

حتّى الآنء حَدَشنا السَّطحَ وحذه. فمشكلةٌ الشَّجٌ ليست إلا المشكلةً 
الأكثرٌ جلاءً في سفر أَيُوبٍء تلك التي تتحدّث جميع الكتّب بشأنها. 
ولكنْ توجّد مُستَوياتٌ - أعمق من هذا مثل كهوفٍ تحت الأرض أو 
حت مدن عوالم كاملة من الْسْرٌ والمعنى أقل طواعية للتحليل الواضح ‏ 
وان امعط على تحرف تاورتن المكلاى هذل الطراع النعن بين 

الإيمان والعقل “ان مشكلة الشرّء.بل بين الايمان والاختبارء إيمان وف 
واختباره . وهنا لا عبدٌ أحجيةٌ فلسفيّة. ؛ بل دُموع ولد ففي كَل مُوضع من 
لكتاب القدّس وكل لحظة من حياة أيُوب. يتقدّمٌ الله حاملًا " إعلانَ 
بع 00 58 (أو توكل علي ). وليست أمانة الله (إيميث 
إيلوهيم) هنا مُعطى في امة ؛ بل حَبل سلامة» ويبدو أن الحبل 
قد انقطع؛ ففي كل مُوضع من الكتاي المقدّسء الوعدٌ هو دائمًا أنَّ أمانتك 
نحو الله ستكافاً بأمانة الله تحوّك ونحوّ وعوده بالمكافأة. إن الابرارٌ يفوزون؛ 


أثُوب: الحياة مُعاناة ||| 


ما ما الأشرار فيَهلكون . وهكذا يقتنع أَيُوس بهذا الإعلان» بهذا الإيمان. ومن 
ثم ير يراهن بكامل حياته على البر والطاعة والأمانة والتقوى . فما مُكافأته؟ 
حينا 5 أملاكه اد 0 زوحته. لوي اماك 8 ما 0 هويّته 
تَحَلَى الله: احتبارٌ أيُوبٍ لحالة 00 إلهىء لماذا تركتنى؟ إِنَّ لوطو 
الثابت في المزامير هو هذا: صرختُ» فسَمِعني الربُ وأجابّني من جَبَلٍ 


2 


قدسه 00 يبدو أن اختبار أيُوبِ ا هذا. فقد يكون الله هناك, 
ولكيّهِ ليس في مُتناول أيُوبٍ. 

اليك ما يتدو أن اعبار ثوب يعم عن الله يبدو الله شبيهًا بالأب 
في ا مرحة الثقيلة التالية . قال أب لابنه الصغير: لانن ران اعليك 
واحدًا من أهمٌ دروس الحياة: كيف تتكل غلن اك . قف 00 
ار الذي يرتفع مترا ونصفًا واقفز إلى ذراعيّ. إن سألتقطك ” 
ولكنّي خائف. يا بابا. لا تجعلني أصعد إلى هناك *“ : ارام 
الف برك تملك انع ل اج * 1 000 
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ها أنا آت... هاه! لقد أمسكتني!20 بالتأكيد أمسكتك. لقد وعدتٌء 
الس عد رويع؟" ”عل هيل البيث الكوز؟" ”لذ أريك متاك أن نققة 
عن ذلك الحائط الذي يرتفع ثلاثة أمتار' . "أو ه» باباء أنا خائف ل 
اث بى . طيّب. ها أنا آت... هاه! لقد أمسكتني مر 0 

التأكين أسيتكتك "* :“م تدهيه ال اليك الكن 1" ” بعد فك وانعدة 
فقط. هذه المرّة: اقفز عن ذلك الحائط الذي يرتفعٌ س0 
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اليا و “ا و ”ايها ناسيم لاذاالان يعظو ال 
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الوراء في اللحظة الأخيرة ويَدَع ابنّه يهوي على الرصيف. . ومن 0 
ودف كل لعررم باباء باباء لماذا فعلتَ هذا؟” فيأتي الجواب: - ل 
اغلمك أهمّ درس في الحياة» يا بُنَيّ : لا تغو تثق بأحدء ولا حتّى بأبيك ” 

هذه ما سَمجةء ولكن تلك هي ال حال التي تبدو 
عليها الحياة في نظر أيُوبٍ «افانه وق الله لساك إلى الوراء وتركه 
وي ويتهشم. ٠‏ إن إِيانَ أَيُوس يقول: إذا وَثقتٌ بالله» فلا بُذَ أن تكافاً. أَمّا 


وت عت 


ل 7 ا كان بالكاد) بينَ أنياب 5 هذا 2 الذي يبدو 
حاسمًا والذي أمدّه به الاختبار. 


ع2 
0 ع 


يعد أِيُونٌ» تقليدياء بطلا في الإيمان. وهذا يُبين أن الايمان» بالنسبة إلى 
يهودي 0 القدم (وأيضا بالنّسبة إلى مسيحيّ العهد الجديد) هو أكثر 
ور 7 عرّفه به مُلخص بلتيمور القديم للعقائد المسيحيّة 60001 
(03]6611510) مع أن ذلك بدوره اعم بكتيرقن التوصيفات الواردة في 
مُعظّم الكتّب الدّراسيّة العصريّة: "“فعلٌ عقلىٌ تحفزه الإرادة» به نُصدّق ما 
قد أعلتّه الله على أساس السُلطان الرجعيٌ للّذي أعلنه ". فالإيان في نظر 
أثوت الس فق الأضل فل كاذ افو العقل يل من المعشاء أو القلب» 
إِنَّ الإمان هنا هو إيحيثء أمانة» مُتكَليّةه وفاءً بالوعدء مُوئوقيّة. وأيُوب هو 
بطل حضارة؛ لأنه يمتحنٌّ القيمة الجوهريّة في حضارته؛ إيميث. في حياته 
كما امون اختبار. فهو يراهن عليه بحياته؛ وش الواقع أنه يتخلى عن 
الكثير ما في حياته لأجله؟ غير أن البنوال الساخ هوه مخ عع اذ 
يبدو لأيُوبٍ كما لو أن اختباره يمتحنٌ أمانة الله ولكنْ بالحقيقة- كما يعرف 


أيُوب: الحياة مُعاناة سر 


القارئ من تلك الْظرة الخاطفة وراء الكواليس في الأصحاح الأوَّل- هو ' 
الله من يمتتحن أمان 

على أن الامتحان هو بصورة جُزئيّة فقط حَسارةٌ أيُوبٍ لجميع أملاكه 
الأرة ضمّة. فالامتحان هو جوهريًا خسارة أيُوب الظاهرية لله . وبُرهان هذا 


اع 


كامنٌ في حقيقة أن يوب حتّى قبل أن يستردً أيَّا من أملاكه الأرضيّة 
بات راضيًا في في النهاية جرد استرداده الله. ولكنّه طوال سبعة وثلاثين 
أصحاحًا مُفعَمة بالعَذابٍ والعناءء لا يَجِدْ الله مع أنه يطلبه..فإانهُ يقول له. 
في الواقع : "اطلْبٌ تبِد؛ فإنّ كل مَن يطلب يَجد . ولكنٌّ اختباره يقول له 
العكس فلا أحَد يطلب كما يطلب أب بُ بكثرة ولهفة واحتياج؛ غير أنه لا 
يجدٌ شيئًا. "“هأنذا أذهبُ شرقًاء فليس هو هناك ؛ وغريًاء فلا أشعر به؛ شمالًا 
حيتٌ عمله؛ فلا أنظره؛ يتعطف الجنوبء فلا أراه ” (أيُوبٍ 8:7 و4). 
لاذا؟ لماذا لا يُجاوبٌُ الله أيُوبٍ؟ كيف يِتَناعَمُ إلهُ الإيمانء إِلهُ الأمانة الأمين 
مع اختبار الطلب دون جواب؟ 


ليس هذا الاختبارٌ مَقصورًا على أيُوبٍ. فكما عبّر عنه سي. أس. 
لويس»ء في ”فاجعة مُراقبة“ (0656/60 67167 8). مفكرًا في عدم العزاء 
الذي أعطاه إيَاه إيمائه بعل وفاة زوحته. 


في هذه الأثناء, أينَ الله؟ هذا واحدٌ من أكثر الأعراض إقلاقًا. 
عندما تكونٌ سعيدّاء سعيدًا جدًا بحيثٌ لا يكونُ لديك شعوة 
١‏ توج إليه. سعيدًا جِدًا بحيثث تغرى بأن 3 أن حُقوقه 
عليك تُشْبهُ مُقاطعةٌ لحياتك: فإذا تذكّرنَ نفسَك والتقّتّ إليه ' 
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شاكرًا حامدّاء فلا بُدِّ- أو هكذا يُخيّل إليك- أنّك سئلقى منه 
تَرحيبًا بذراتَين مفتوحتّين. إن اذهب إليه حين تكون في أشدٌ 
احتياجكء حين يكونٌ كل عون سواه باطلاء فماذا تبد؟ بابا 
يُصِفَقُ في وجهك. وصوتٌ إقفال وإقفال مُضاعَف من الداخل . 
وبع ذللك: :يسود الصمت. 


في العصور السالفة» ولا سيّما القرون الؤُسطىء تلك التى كانت قويّة 
في مجال العقل لكنْ ضعيفة في مجال الاستبطان السيكولوجئٌ» كانت 
المشكلة الحرجة هي العلاقة بين الإيمان والعقل (بدا أن بعص استنتاجات 
ظ أرسطو الفلسفيّة والعلميّة تناقض الايمان المسيحيّ) ٠‏ أما ف عصرناء وهو 
ضعيف في مجال العقل (حتّى إِنه يشك في قدرة العقل على اكتشاف 
الحقيقة الموضوعيّة أو إثباتها) وقويٌ في مجال السيكولوجيا والاختبار إن 
المشكلة الحرجة هي العلاقة ة بين الايمان والاختبار. |فاليوم يفقدٌ كثيرون جذا 
إيجانهم | لأنهم يختبرون الألم فون أن الله قد دلي عنهم؛ دك أن يفقدوا 
إماتهم بسبب أيّة حُجَة عقلانيّة. حقًا إن ال قور لك الأرفاسيرلكة 
خاصٌ لوّقتنا الحاضر. فإِنّ مشكلتّه هي» على وجه الدّقة» مشكلتنا نحن . 
الوا ندر و خوية | اذا ضع انر غنات انرق بون وغل الله 
بأن يكونَ حاضرًا؟ إِنَّ قسمًا من الجواب سهل : أنَّ الله يمتحنٌ إِيِانَ أَيُوبٍ . 
فعلى أيُوبٍ أن يؤمنَ بكون الله حقيقيا وحاضرًا وأمينًا ليس فقط لأله يسهل 
أن يؤمن؛ أن الأمور زر كيدا كما يرام أن الاختبار يؤْيّد الايمان تمامًا 
بحيث يكادٌ أن يكونٌ الإمان غيرَ ضروريٌ» بل عليه أيضًا أن عا كيف 
يؤمن بالله بدافع من الإيمان الخالصء حتَّى حينَ يبدو أنْ الاختبارٌ والمظاهر 
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تناقض الإيمان... كحال السيّد المسيح على الصليبء إذ تركه الله ولم 
يكن له عزاءٌ من أَيٌٍّ نوع. إِنَّ إِهانًا كهذا أثه من ما لا يُقدّر أبدًا من الايمان 
الرخيص وغير الضروريٌ ذاك الذي يقودك في الاتجاه الذي يقودك فيه 
اختبارُك تمامًا. فالإِيمان الذي يجعل الأسنانَ تصرٌ ثمينٌ لي لا لأنَّ الألم 
ثمينٌ في ذاته. ولا لأنّ صريرَ الأسنان ثمينٌ في ذاته. بل لأنَّ مانا كهذا 
يطلمٌ من مركز الشخص الأبديّ» من الأناء من الإرادة» لا من المشاعر 
أي من أجزاء الشخخص التي تخخضعٌ للبيئة وا يجري في العاذم . ذلك لأن 
العالّم سيّزول, أمّا الذات فلن تزول. فما تُقرّره الذاتٌ في الرّمان يُبرَمُ في 
الأبديّة. وكلّما كان قرارٌ الوقوف مع الله في مرك الذات هذا السرّيٌّ وغير 
العاطفيٌ قرارًا أقوى» سيكون الخللاص الأبدي لكامل الذات أكثر يقينيّة يقينّة 
ْ وعُمقًا. إن الارادة هي حارسة العواطف؛ ويجب أن تتعلّم كيف تقودهنٌ) 
لا كيف تتبعُهنٌ 

ذلك هو القسمٌ الواضحٌ والسّهل من الحواب. فإنَ الله آخدٌ في تين 
إيمان أيُوبِء أو أمانة أيُوبٍ» وتكميله في أتون الألم. ولكنّ للجواب قسمًا 
آخرء يأتي لا من طبيعة أَيُوبٍ بل من طبيعة الله. فبسبب ما هو الله عليه؛ لا 
ممْكنُ أن يَظهّرَ هو إجابةٌ لأسئلة أيُوبٍء أو استجابةً لحاجات أَيُوبٍ. إِنَّ الله 
يأبى أن يُجاوبّ أَيُوسِ لأنَّ الله ليس رَجُلَ المجاوّبة . إنَّهِ ليس المجاوبّ 
أو المجيب. إِنّه للقن الفاحصٌ السائل . إِنَّه ليس بثان» بل هو الأول في 
البّدء '. واسمّه (الذي يُعلن جوهره) هو أنا الكائن . وليس هو 
كائنٌ ". فالله مَوجود بصيغة المتكلّم. إِنّه المبتدأ والفاعل» لا الخَبرُ والمفعول 


به ولا حتّى غَرَضٍ استجوابات يوب واستفساراته. 
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ا الله مر مُتَميرَا عن مَْهومٍ ما لله جميمٌ القدّيسين 
والمنصوّفين» وبكلمة أخرى» كل من كانوا كأيُوبٍ لا كأصدقاء أَيُوبٍ 
اللاهوتيّين تيّين الثلاثة, قالوا القول عينه : عندما تقابل الله» لا يمكنك أن تصوغ 
المقابلة في كلماتء ناهيك بالله الذي تُقابله. إِنَّ الله لا يُعَلُ أن يكون غَرَضًا 
لفاهيمنا. إِنَّ المفاهيع تتحطمٌ كالنظارات المكسورة» كالعيون المكسورة؛ بل 
بالحقيقة كالأنا المكسورة. فلستٌ أنا بَعدٌ إيّايء وليس الله إِيّاكُ في نظري : 
مُسنّدي أو غَرَضي. إِنَّ الله الآن هو القائل أناء وأنا نفسي مُسَنَدٌه أو عَرَضِه. 
روكذ شرن السيؤقرة المناء قري مح نهدا القبيز بان لذ الع كنا 
لو كانت وَهْمًا أو لو تلاشتٌ في هذه المقابلة. أمّا الوهمٌ الذي يتبدّدُ فليس 
الك جيه 3 اقهاة فل اتوقفيا:! لحتافر سيت أكون آنا لاقن ار كر ورا 
لله على شاشتي في تُقطة ما. هذه الذاتٌُ هي وَهُمء والله يُحطَمّها بعكسه 
للموقف؛ إذ نظهر نحن على شاشته هو. فإِمًا نحن مُسنَدٌه أو عَرَضْهه وليس 
هو ذلك بالنّسبة إلينا. 

لذلك السبب يُعلنُ السيِّدُ المسيح لاهوتّه على نحو قويٌّ جدًا بعكسه 
دائمًا للعلاقة التي يُحاول سائلوه أن يضعوه فيها. تعدا يحاولون أن 
يُحرجوه ويُبّتوه أرضًا؛ وإذا به يُحرِجُهم ويُنبّتهم. ويُحاولون أن يُصنّفوه؛ 
فإذا به يُصنّفهم. ويُحاولون أن يحكموا عليه؛ فإذا به يحكمٌ عليهم. حتى 
أصدقاؤه يُحاولون أن يكشفوه أن يفهموه. أن يُعلنوه؛ أن يُخرجوا سر هويّته 
من الخفاءء ولكنّ كل مُقابلة تُنجرٌ العكس: إِنّهم هم يُكشّفون ويُفَهَمون 
ويُعلنون؛ وسرٌ هُويّتهم هم لا بد أن يخرج من الخفاء حين يكونون في حضر 
الثُور الالهي. " أنرجم الزانية أم لا؟ "... "من كان بلا خطيّة فليّرمها أوَلَا 
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وما لله لله (هم كانوا يسلبون كليهما). من هو فريبي (جاري؟) 
"اذهب وكن جارًا على غرار السامريٌ الصالح .. فكلما حاولت أن تمتحنّه 
يمتحئك هو؛ لأنّه هو المعلم وأنت التلميذ وليس العكس. 


يتحدَّتٌ فيكتور فَرّنكل (1ا780© 1/1608) بهذا الاختبار للعكس 
المفاجيع المذهل في الموقف أو المنظور» في سياق وصفه لمعسكرات الاعتقال. 
ففي ”بحث الإنسان عن المعنى 3 (1988/1/179/! 101 ع/ق56 1/93/7'5) يقول إن 
كثيرين من الأسرى تعلّموا الكفّ عن طَرْح السؤال ما معنى الحياة؟”” 
وأدركوا أن الحياةَ كانت تسألهم ماذا كان مَعناهُم هم. فبَدلا من الاستمرار 
في السؤال: أيمُّها الحياة لماذا أنت فاعلة هذا بي؟ إِني أطلبُ جوابًا!'” 
أدركوا أَنَّ الحياةً كانت تسألهم وتطلبٌ جَوايا جوابًا بالأفعال؛ لا جُجرّد 
الأقوال. وكان عليهم أن يُجاوبوا عن هذا السؤال» هذا التَحدّيء بأن يكونوا 
حاملين مسؤوليّتهم. حنَّى إِنْهم, لما لم يفْسّروا الحياةً بوصفها أداةً الله كا 
الحياة ' مفهومًا مُجرّدًا لا شخصّاء شعروا بأنّها هي تُسائلهم؛ على 
غرار ملايين الأشخاص الذين كانت لهم اختباراتٌ قارَبوا فيها الموت» إذ 
شعروا بأنَّ " الكائنَ النُورانيَ " يُسائلهم؛ لا العكس. فإِنّ الشيءَ الوحيد 
الذي لا تستطيعٌ أن تُنيرّه هو النُور. والنُورُ هو أفضل رمز طبيعيٌ إلى الله 
لأنّه الشيءٌ الطبيعيٌ الوحيدٌ الذي لا يمكن أن يكون عَرَضًا للنّظر. فلا 
بمكن أن يكون الله غرضًا للبَصَّرء الطبيعيٌ أو العقلىّ. ويقول القدّيس توما 
الأكوينيٌ إِنّنا نعرف الله معرفةٌ صحيحةً فقط حين نعرفه بصفة كونه لا يمكنٌ 
أن يُعرف . والكتابٌ المقدّس يقولُ الأمرَذاته: ”الله لم يَرَهِ أحدّ قط؛ الابن 


بدت 


0 
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الوحيد الذي هو في حضن الآبء هو خبّر (يوحنًا :١‏ 18). فلو لم يُبادر 
الله بإعلان ذاته. ما كان هنالك من طريقة يمكثْنا بها أن نعرفه. عندما نريد أن . 
نعرف حَجَدَاء يكونْ هو خاملا كليّاء ونكون نحن فاعلين كليًا. وعندما نريدٌ 
أن نعرفٌ حيوانًاء يكون هو فاعلا قليلاء ويمكنٌ أن يهربَ ويختبع. وعندما 
نريدٌ أن نعرف شخصًا آخر» نعتمد تمامًا على حرَيّة ة إرادة الآخر في أن يُعرّف. 
كما على حر َس ية إرادتنا الخاصّة في أن تعرف : : فالّوران متساويان. أخيرًاء 
عندما تُريد أن نعرف الله يجب أن تبدأ الفاعليّة كلها من جانبه. 

وهكذاء لم يكُنْ مكنا أن يَظهَرَ الله نفسّه جوابًا عن أسئلة أيُوبٍء كما 
لو كان تعالى كتابًا في مكتبة (وهذه هي الطريقة التى بها عامل أصدقاءً 
أيُوسِ الثلاثة لله). إِنَّ أبُوب يكبسٌ أزراراء ولكيّ آله الله لا تشتغل» ليس 
لأنها مُعطلة بل لأنّها ليست آلة. ويُدرك أَيُوس هذا أخيرًا حين يظَهدٌ الله 
لهذا السبب يتوبُ أيُوبٍ في النهاية (أَيُوب 57: 5). وما يتونٌ عنه ليس 
' خطيّة مُحدَّدةَ قد ارتكبها وأخفاهاء كما توهّم الأصدقاء الثلاثة» بل عن 
غلطته الماورائيّة» خطاه بحقٌّ قواعد الكينونة: تمثيله دَورَ الله. فأفضلٌ كلمات 
تفوّه بها أَيُوبٍ كانت كلماته الأخيرة: تمت أقوال أَيُوبٍ . فعندما يسكتٌ 


الأكثرون بيننا يتكلمون أكثرَ ما ينبغي . ولكنْ مُذهلٌ كم كانت أقوال . 
السيّد السب ة قصيرةً! فعندما تُصلي» من يتولى مُعظم الحديث؟ أهو الفريق 
الأكثر أهمّيّة في المحادثة أم الفريق الأقلّ أهمّيّة؟ إذا أثيحت لنا الفرصة 

لملحادثة شخص عظيم؛ مثل الم تيريزا (18652 طاو أر الكسندر 
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سو حينتسين (١الا5]أ501260‏ 6<8001ا8)» فهل نو د أن نتو ل مُعظم الكلام: 
أم نود أن تُصغيَ مُعظَمَ الوقت؟ فلماذا نتكلم إلى الله كثيرًا جدًا بحيثٌ لا 
يتاح نا وقتٌ للإصغاء؟ كم ينبغي أن يكون الله صَبورًا مُنتظرًا حتّى نتخصٌ 
من كل منحيكنا العقلىٌ والكلاميّ؛ وراجيًا ألا نتوجة بعدئذ مُباشرة عن 
مُخاطبت إلى مُخاطبة العام ؟ ففي لم الضّمت تلك بين وق توقفنا عن 
التكلم إلى الله.ومياش: ة التكلم إلى العام يُدخل فينا الله نَعَمًا أكثر من أي 
وقت آَخَرَ خارج إطار احتفالنا بالممارّسات الكنّسيّة المقدّسة. 


8 و عير . ون ع 39 1 1 2 مم ر 1 
يقول ايوب عند نقطة ما لأصدقائه الثرثارين الثلاثة: أي بلاء في 


وجوب أن تكونَ لكمُ الكلمةٌ الأخيرة!" فإنّهُم مثل مَلكات ”“المسلسات 
الطويلة '» إذ ينتظرنَ دائمًا عند باب المغادرة لكي يُلقِينَ " العبارة الطبّانة“ 


-ه 


عه 


ْم يُغادرن. إلا أن أ يُوبٍ يفعلٌ لله ماما ما يفعله أصدقاء أيوبٍ لأيوب! فهم 
لا يُصغون إلى أيوب الأتهم منشغلون ا بالتكلم ! إليه؛ وأيوب لا يصغي إلى 
0 لأنه ادر 1 بالتكلم إليه. وما يتون عنه 2 ف النهاية» عندما 
يظهر الله. ليس أنه كان أسيو أ مرخ أصدقائه الثلاثة بل أنه كان مثلهم تقامًا! لقد 

كانواامقل الاهنان البوذئن الرك الأربعة الذين :تقذ روا الصحَت طوال العمر. 
فذاتَ يوم أفلتَت من أحدهم كلمَة واحدة. فقال له الثاني : 5غ 
نَذْرَ صمتك ". وقال الثالثُ للثاني: ' أنت أحمق أكبرٌ منه. فأنت أيضًا 


2 


نقضت تَذرّك! " فابتسمَ الرابعٌ لنفسه وقال: أنا الوحيدٌ الذي لم ينقضه.. 
هل بقيتَ مرّةَ صامثًا نصفّ ساعة: غيرٌ مُتكلم بسَفتَيك أو بذهنك؟ 

سيكونٌ عليك أن تتعلّم ذلك القَنَّ إذا أردتٌ أن تُطيق السّماءء لأنّه سيتحدتٌ 

في السّماء سُكوثٌ نحو نصف ساعة بعدّ فض الختم السابع (رؤيا 8: .)١‏ 
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فنا في الصَّمت فقط يقف الإمان والاختبار في صف مضبوط اما 
لأنَّ الايمانَ يقول لنا إِنَّ الهو أنا الكائن » والصّمتٌ يمكننا من أن 
نخبرَ معنى ‏ أن" وأيضًا معنى ‏ الكائن » أولويّته وأيضًا حقيقتّه. وكما 
عير لاوتسو (ناحا-80ا) ف أولتك الذين يقولون. لا يعرفون ؛ وأولئكك 
الذين يعرفون؛ لا يقولون”” . أن " الطريق الذي يمكن مكن التكلّم بشأنه ليس 
هو الطريقٌ الأبدي ". غير أن الطريق قد تكلم إلينا. ” ظ في البدء كان 
الكلمة'» لا مُجرّدُ الصَّمت. نحن نحتاج إلى الصَّمت ليس لأنَّ الله 
سكوت بل لأنَّ الله كَلمّة. فإمًا في الصّمت فقط يقفٌ الإيمان والاختبار 
في صف مضبوط تمامًا . ظ 


إنَّ أعظمَ الأسئلة كلّهاء السؤال الذي يشتملٌ على جميع الأسئلة الأخرى, 
هو ذاك لذي يطرخ أيُوب على الله ف أيُو ٠١‏ هل ١‏ لماذا أخر جدّني 
من الرّحم؟ بعبارة أخرى : أي نوع من القصّة أنا فيه؟ ما الكلام الذي 


ع 


علي أن أتلوّه؟ اي مسرحيّة ة هله؟ لاذا ولدتَ؟ مادا أنا حي ؟ ما مّوضوع 
الرواية كلها؟ 


إِنّه سؤال سفر الجامعة أيضّاء ولكنّ أيُوبٍ يتلقى جوابًاء أمّا الجامعة 
فلا. وياسكال يدعوهما أعظم فيلسوقين» وأنا أوافقه. نا لماذا تلقى أَيُوبٍ ‏ 
جوابًاء وليمس الجامعة؟ للسّبب نفسه الذي من أجله تلقى موسى جوابًا عن 
الأسئلة التي طالما تحر زر الفلاسفة بشأنهاء بلا انقطاع ولا جدوىء على مدى 
العصور: من هو الله؟ ما اسمّه؟ ما طبيعيّه؟ لقد كان لموسى ذَوقٌ سليمٌ 
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حتَّى سأله! (راجع خروج 7: .)١14‏ والجامعة يُشْبهُ أصدقاءً أيُوبٍ الثلاثة: 
الع ومس بشأن الله ايوب الاليه موص إذ نكا الله ؛ إِنْه 
يطل وعحة الله 0 و ب ْ 


ولكر انين 33 ظريلة:فلماة) العم ؟ ما معت العم ككإن حياء 
أَيُوبٍ التى يسأل عنهاء ذاتٌ جانبين: أن يَفّشُ وأن يجد. ومن الجلىٌ 
أنّ الجوات عن السؤال "ما معنى الحياة وغرضها وغايتها وجوهرها 
ودُروّتها؟" هو في أن يلقى المرءٌ الله. ولكنْ ماذا عن النّصف الآخرء أي 
التفتيش ؟ لأجلٍ مَن سمح الله أن يُعاني يُوبُ ويف ويتعذّس؟ ماذا كان 
. من شأن الله أن رافق ؟ أأيُوسٌ حشرة ة في أنبوب اختبار لكي يُشبعَ فضول 
الله المتراخى أو السادى ؟ أم عَمَدَ الله إلى رفع درجة الحرارة تحت أنبون 
الاختبار لكي يكسبٌ رهانه مع إبيليس؟ 


تاعاس 


من اللي أن الله لا يفعلٌ أي شيءٍ لأجل الشّيطان. فلا تسويعً 
لمان الخير للشّنٌ ولا حاجة إلى القُدرة على كل شيء لتّقدم أدنى مُهاوَدة 
للشرٌ. وجلئٌ أيضًا أنه ليس لأجل لله لأنّ العلم بكلٌ شيء لا يحتاجُ إلى 
اختبارات. إِنَّ الله لم يكن يحتاج لأنْ يعلّم بأنَ ان أيُوبٍ سيصمد. ولكنّ 
أيُوبٍ كان يحتاجٌ إلى ذلك . فلا بُدّ أن العذابَ لافطا رياه لأجل 
أيُوبِ» نير أيُوبٍء لخبطة أُيُوبٍ. حتَّى الصليبٌُ هو الهديّة التي يهديها 
الله لأحبّائه : 028 أحد القدّيسين. الصَّليبِ على نحو خاص ! 


إن العالّم هو واد لصَّقلٍ النَّْس . دُكَانٌ نحّات عظيم» ونحن 


التماثيل . فلكي تكمّل التماثيل, يجب أن تحتمل عذةٌ ضرباك من 
الإزميل وتُقَسَّى في النار. وليس هذا اختياريًا. فما إن فَقَدَنا براءتنا الأصليّة 
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حتَّى بان واجبًا أن يكونَ طريقٌ العودة إلى الله مؤنًا؛ لأنَّ إنسانٌ الخطيّة 
القدج سيظل يتَشكى ويتوجّع عند كُلَّ ُطوة حيالَ عدوّه؛ أي الصَّلاح. 
والقَولُ ” “لتكن لا إرادتي بل إرادتّك >" كان فَرَحًا عذيًا في عَدّنْء وسيكونٌ 
كذلك في السّماءء غير أَنّهِ مَهِمّة الحياة الأصعبٌ (والأكثر ضرورةً) الآن. 
فمن دونه لا تكون لنا وجوه بها نواجه الله. ولماذا استَطاعَ أَيُوبٍ أن يرى 
الله وجهًا لوّجه ويبقى حيًا؟ لأنَ أيُوبٍ حصل: على وجه عبرٌ إيمانه المتألم . ظ 
وكما يقول سي . أس. لويس في نهاية روايته “إلى أن تكونٌ لنا وجوه" /71) 
زوع 28 عاو علالا : كيف يمكئنا أن نقابل الآلهة وجها لوجه إلا بعد أن 


4 


تكونٌ لنا وجوه؟ ". 

ذلك هو معنى الحياة: أن تحصلّ على وجه؛ أن تصيرٌَ حقيقيا أن 
تصيرٌ أنتَ ذاتك... ولكنْ بطرُق ولأجل غاية لم يحلْمْ بها مُجرّدَ حُلم 
علَماءٌ النّفس الشَعبيُون الذين يقولون هذه الأمود بصورة عابرة تمامًا. حقا 
إِنَّ الحياة هي عمليّةُ صَيرورتك أنت ذاتك... ولكنَّ هذه العمليّة تتم 
باحتمال العناءء لا بارتكاب الخطيّة؛ وبالقول لا كما بالقول نعم ؛ 
بالصّعود ضد جاذبيّة الذات الأنائيّة لا بالسّيّل المباشّرة التى تخص 
تحقيق الذات” وتحقيق الامكانات الذاتيّة. إن معنى الحياة هو الحرن. 
وأعداؤنا ليسوا أقلَّ من اللّحم والدَّم حقيقةً ورُعبّاء بل أكثر من ذَينك. 
وما لم نهزمهمء فَإدّنا سنموثٌ ميتةً أشدّ يأسّا وهولا من أيّة طّعنة في ساحة 
القتال. فليس سَهلًا أن نحصلّ على وجه. وأَيُوبُ ليس استثناءًء بل هو 
القاعدة؛ فالبَليّة التى وجب أن يُجِيرّه الله فيها هي بليثْنا أيضاء بطريقة أو 


بأخرى . غير أن طريق أَيُوبَ ظاهرة للعياك بشكل غير مُعتاد مُجسّدة على 


نو 


0 
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نحو فائق خارق. فليس كُلْنا نفقدٌ أولادّنا وصحّتنا وأملاكنا وثقتّنا في يوم 
واحد ولكن علينا كُلنا أن نتعلّمَ كيف نفقدٌ كل شيء ما عدا الله لأثنا 
كُلّْنا ستّموت» ولأنّك لا تستطيعٌ أن تأحذٌ معك أي شيء ما عدا الله. 

إن الفلاسفة يُقدّمون بعض الأجوبة .الجليلة والجميلة عن السؤال 
بشأن معنى الحياة وغَرَضِها وغايتها: الفضيلة» الحكمة» الكرامة الخلق» 
القَرَح» الحرّيّة» ‏ الحقّ والخير.والجمال ؛ غير أَنّهم يتَجامّلون السؤال 
الصغيرٌ النهّاش الذي يُقلقنا ويؤرقبَا فيما تُعجَب بهذه المثّل الصادقة 
كن ل هذا القزمٌ من أن يطيرٌ كذاك النُّسر؟ كيف أستطيمٌ 
أن أ عبر من هنا إلى هناك من قبل إلى بعد من العقل المخخبول إلى السيّد 
المسيح؟ ‏ حسًاء أنتَ الآن تعلّمُ لأجل ماذا أنتَ مَصنوع: كي تصيرٌ 
مَخَلوقًا مُشْرقًا متلق قويّا جليلاء يستطيعٌ أن يحتملّ نور السماءء إلها أو 
إلاهة بالحقّ. إِذَاء انطلق في هذا الأمر بتجاح؛ رجاءً! تمحوّ إلى مخلوق 
كهذ ا: كونوا:قدّيسين كما أن الرثت إلهكم قدُوس. كونوا كاملين كما أن 
أباكمُ السماويّ كامل . صحيح! 

أنت ترى إذَا أن قليلا من العَمّل مطلوسء قليلا من النّحتء قليلا من 
الحرب الروحيّة. فما هو رائعٌ ليس أن الله يُسَدَّدُ إلينا ضَرّبات كثيرةً جدًا 
بإزميل تحته. بل أنه يُدبّر الأمر بصَرّبات قليلة جدًا اونا عور | إذ رو 
البُعدَ الشاسع بين مُوقعك ل ومآلك المستقبلىٌ- كيف تنجح 06 
الله في إيصالنا إلى هناك بقليلٍ جدًا من البّلاء» قا جذًا من الألم. وما 
هو رائع ليس كم من الأمور الرديئة تحدّث للئّاس الصالحين: » بل كم من 
الأكرولعافة فذق التاق الا رفيا فيا اتهو ها تذار كه ا لوو جما ذا در 
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الله في الأخيرء وهذا هو السبب الذي من أجله يُجاوَبِ ويَرضى. ونحن 
أيصااستخطى بذلك» 

كان في وُسع الله أن يخلقّنا في السّماء أوّلَاء سعَداء وأبرياء من الخطيّة. 
فلماذا أعطانا بالأحرى وقتّ اختبار على الأرض؟ للسّبب عينه الذي من 
أجله لا يُعطى لمعلم الصالحٌ لدبي جميعَ الأجوبة. ونحنٌ نثمّنٌ الحقيقة 
أكثر عن :انهتدى الها باشيهنا: فعندثل ضير ملكتا حدما : خنا يو شق يعن 
ليست حقيقةَ موضوعيّة فحشبء بل هي هُوِيتٌنا الخاصّة وجهّنا الحقيقيّ. 
لقد صمّمها الله ولكنّ الله يُرتَبِ لنا أن نشارك في نحتهاء أن عاونَ في 
تكوين ذواتنا الخاصّة باختياراتنا واختباراتنا في الزّمان. إِنَّنا نكتشف مَن 
0 


ل لسعو ايوم بي 


١‏ .ك5 
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حياةً أَيُوبٍ هي مَرئيّة ومُفاجئة أكثرٌ فحَسُب. إذ كان هو في ما مضى أَيُوبَ 
الباره أيُوبَ الصديقء أَيُوبَ القدو الضياطة انوت الحت لدو دالت إن 
الآن فجميعٌ هذه الألقاب قد انترِعَتء وهو كتلة من القروح على كومة من 
اماد يحكُ جلدّه بكسرة إناء حرفي . ولا عَجَبَ أنَّ أصدقاءه الغلاثة» لا 
وصلواء لم يعرفوه (أيُونٍ ؟: !)١7‏ ولا بُدّ أن يُذْكْرَ قاريٌ الكتاب المقدّس, 
بعبد الله المتألّم في إشعياء 7ه و7ه: ذاك الذي كان هو الَْنبودَ كأبرَصٌء ذاك 
الذي يُخفي الناسٌ وُحِوهَهُم عنه. ذاك الذي سيق إلى خارج أبواب المدينة 
ليُصلّبء خارج البَضَريّة مُبعَذّا عن شركة شعبه كأنّه دودةٌ لا إنسان ء 
كما يقول المزمورٌ الثاني والعشرون الذي اقتبس منه على الصّليب. فايُوب 


أثُوب: الحياة مُعاناة 1 


صورة عن الدقد سي لك ساد جياه 
هذا جُرءٌ مما هو السيّد المسيح في الواقع : د 3 ذوذة الا ساود 


هَ 2 


مُحتقرٌ الشعب 

إن المكانَ الوحيدَ الذي يستطيعٌ فيه أيُوبٍ أن يَجدَ هُويّتَهِ هو في مُنشئه 
وصانعه. والأمرُ ذاته يصحٌ بالنسبة إلى كل إنسان. لأثّنا كنا أشخاص 
أبدعهم منشيئٌ واحدء فكيف يستطيع المشخضن أن يَجِدَ هويّته خارج 
المنشئ؟ وهكذاء فإِنَّ أَيُوبٍ يَجَدّ هُويّته فقط في أنه وجدّ إلهّه؛ فأَيُوبٍ 
يحل المشكلة الثالثة (هويته وغايته) فقط في ل المشكلة رجه أعمق 
المكلدى سكو اه رماي نتوجّه الآن. 1 


ع. مشكلة الله 
إن مشكلة الله في أَيُوبٍ ليست إِنْ كان الله مَوجودًا أو غيرَ مُوجود. 
فالجاهلٌ فقط يقول في قلبه: “ليس إله!' وهو يقول ذلك ليس لأنَّ العقل 
والدّليل يُوَجُهانه: بل لأن شهواته المخادعة الساعية إلى إشباع الرّغبات 
2 تقول له أن يتَظاهرَ أن ليس من إله حتّى يتمكن من أن يُخطى بلا عقاب 


(ذلك هو التحليل النفسي الذي قدّمه ناظمٌ المزامير [مزمور 5 ١‏ ] والرُسول 
[رومية ]١ :5-١8 :١‏ كلاهما). 


وليست ‏ مشكلة الله أيضًا في مَن يكون أو في ماهيّته في ذاته. 
فتلك هي مشكلةٌ اللاهوتىٌ نْ أو الفيلسوف أ مشكلة أو ب هي: ما (أو 


ظ بالأحرى مَن) الله بالنّسبة إل؟ ما العلاقة ؟ 
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هناك مشكلتان بشأن الله في سفر أيُوبٍ: الأولى تتعلّق بأيُوبِ 
والتفتيش؛ والثانية تتعلّق بالله ا . فالمشكلة الأول هي اذا أيُوبٍِ 
قْ علاقة سليمة بالله في تفتيشه. والثانية هي اذا يُبِرهنٌ الله حالما لقا 
أنّه كفوء بأن يُجاوبَ عن جميع أسئلة أيُوبٍ وأشكال معاناته الأليمة حنّى 
دون أن يُجيب عن أي من أسئلة أيُوبٍ» وحتَّى قبل أن يرد لأيُوبٍ جميع 
الأملاك الدّنيويّة التي سبق أن جرّده منها. وفي سفر أَيُوبٍ مُقطعان مُحيّرانَ 
يُحدٌّدان بدقّة هائين المشكلتّين. الأول هو أَيُوسٍ 47: /ا» حيث يستّحسنٌ 
لله كلام أَيُوْبٍِ الهُرطقيّ والتّجديفيَ ويستّهجنٌ كلام الأصدقاء الثلاثة 
لرَشيدَ والسّدِيدَ والوَرع . أمًا الثاني فهو أَيُوبٍ 5 ,5-١‏ حيثٌ أيُوس- 
. وهو المُجُل الأكثر تطليا والأقلٌ صبرًا والأصعبٌ إرضاء في الكتاب 
المقدّس- يُرضى ويشبع تمامًا. 

إلِيكَ نصّ العبارة المحيّرة الأولى: وكان بعدما تكلم الربٌ مع أيوب 
بهذا الكلام أن الرّبّ قال لأليفا: ز التِّاني: "قد احتمى غضبي عليك 
وعلى كلا صاحبّيك: لانّكم لم تقولوا في الصّوابٍ كعبدي أَيُوبٍِ"" (أيُوبٍ 
.)١ 7‏ ولكنٌّ أيُوبِء باعترافه الشخصيء نطق لَغْوًا (أيُوبٍ 5: ؟ و). فقد 
حسب أن الله كان عدرٌه؛ وأن الله كان يخترعٌ شكاوى عليه بلا سبب» بل 
حسب أيضًا أن الله لا بد أن يخسرّ دَعوى قضائيّة عادلةَ ضدّه! وكم يكون 
ذلك مُرِوّعًا: أن تفوز في المحكمة ضدٌّ الله. في رجاء يكون هناك عندئذ؟ إن 
رجاءنا الوحيد» كما يصوغه كي ركغارد على نحو آسر جدًا في عُنوان عظة» هو 
في التنوير الذي تتضمّئُه الفكرة القائلة إن في مُواجَهة الله نحن دائمًا على 
خطأ ". فإذا كان مَصِدرٌ كُلَّ صواب هو نفسُه مُخطًاء فليس لَدَينا عندئذ 


أثوب: الحياة مُعاناة "| 
أي حقيقة صائبة نتوافق معهاء ونضعٌ رجاءنا فيهاء ونشق طريقَنا راجعين إليها 
كمّن يرجمٌ إلى دياره. إن كلامَ أيُوبٍ لغوٌ سخيفٌ جامح. بل تجديفىٌ أيضًا. 
فكيف يُعفَل أن يقول الله إن أُوبَ قال الصواس؟ 
وكيف يُعقَل أن يقول الله إن الأصدقاء الثلاثة لم يقولوا الصواب؟ إن 
كل قَول فَرد قالوه بمكنٌ أن نه في عشرات المواضع الأخرى من الكتاب 
المقدّس فهم يُدافعون عن الله؛ وهم أتقياء؛ وهم مُستقيمو العقيدة ة. إن وجهة 
نظرهم هي تمامّا : ليكن الله صادقًا وكلٌ إنسان كاذيا”” (رومية ": 5). 
وتَوفهم هو تامًا: "قُمء يا رب لا يعترٌ الإنسان!” ' (المزمور 4: 19). فكيف 
يُعقل أن يكون هذا خطأء وأَيُونُ مُصيبًا؟ 


ئمّة "حل" يقترحٌه مُفْسّرون مُتطرّفون: وهو أن سفر أَيُوب كتبَة 
مُهَرطقٌ وأنه يُناقض باقيّ الكتاب المقدّّس (كلّ من يقول ذلك يبدو 
بالحقيقة أنه يعني أَنَّ باقيَّ الكتاب .المقدس هَرطقيٌ لأنّه يُناقض سفر 
أَيُوبِ). وترى التَظريّة أ بو مُصِيبٌ حم وأنّ الله مخطييٌ حقا: يو 
هو البَطل والله هو المَشْل. ولا شك أنَّ هذه هي تمامًا الفكرة الحمقاء التي 
يعبثُ بها أيُوبٍ إذ يتخيّل فور بّعواه على الله في المحكمة. نما يجب أن 
يُوجَدَ طريق أفضل . 
وبالحقيقة أنه يوج فلاحظ بانتباء مايقول اله في بوب "4 . : /ا- - ليس أن 


ثلانة لم ينطقوا الت »بل إنهم لم يقولوا الصواب أي لم يكلا صادقين» 
كما تكلم أَيُوبٍ وما الفرق بين التق باحق والتكلم بصدق ؟ 
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نه اقَرقُ بين الاسم والحالء بين الحقّ في ممضصمون ما يقال والصّدق 
في فعلٍ التكلم. فَأَنْ تقول الحق أو لا تقوله مسألة مَوضوعيّة؛ أمَّا أن 
تتكلّم صادقًا أو لا تتكلّم صادقًا فمسألةٌ ذاتيّة» أيْ مسألةٌ شخصيّة. إِنَّ 
أَيُوبٍ لم يتفوّه بالحق دائماء ولكنّه تكلم بصدق دائمًا فكلماه لم تكن 
دائمًا صادقة في ميزان. الحقع ما هو فكان صادقا. إذ كان يتحلّى بمزيّة 


هو 


"إعيث” 3 الحق والأمانة والصّدق» ىْ كيانه وتصرفه. لقد كان لديه ما 
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دعاه كير كغارد (على نحو مضلل نوعا ما) ١‏ الحقّ بصفة داتيَة رفي 


خلاصة الملحق غير العلميّ). 

ماذا يعني هذا على وجه التحديد؟ يعني | أن أَيُو ب يلتصق بالل 
مُحافظا على الشركة الحميمة ة الشف والاهتمام, في حين أن الأصدقاء 
الغلاثة تكفي صحّة الكلمات» ” استقامةٌ العقيدة ل . فإِنّ كلام 


أيُوبٍ لا يعكسٌ صورة الله على وجه الدّقة والضبط» كما يعكسّها كلامٌ 
الأصدقاء الثلاثة» ولكنٌّ أَيُوبَ نفسَّه على علاقة صحيحة بالله» على 
خلاف الأصدقاء الثلاثة- علاقة قلبٍ ب ونفس؛ شَعَف حياة أو موت" 
وأنْ يكون لمر مُرتَبطًا بالله بطريقة تتّصف بأنّْها فقط محدودة أو جرئيّة 
أو مكبوحةٌ أو حذرة» هو ألا يكونٌ مُرتَبطًا بالله ارتباطا حقيقءًا فالله هو م 
كل شيء وإما لاشيء ٠‏ وأيُوب يعتقل أن الله قد خذله بحيث إن الله- 
بمعنّى من المعانى- قد صارَ لاشيئًا في نظره. فتلكَ غلطة؛ غير أنْ أيُوب 
على الأقلّ يعلمُ أنّه يجب أن يشملّ الأمرُ كل شيء وإلّا يكن لاشيئًا. 
إنَّ الله محبّةٌ لامُتناهية» ونقيض المحبّة ليس البُخض بل اللّامُبالاة. 

فمحّة أَيُوسِ لله يشويّها البُغض؛ أمَّا محبّة الأصدقاء الثلاثة لله فتَشُويُها - 


أثوب: الحياة مُعاناة 9م 


> 


اللامُيالاة. إن أيُوبِ يبقى مُقترنا بالله إِنا يخاصمه ويشاكسّه؛ 1 
الأصدقاءٌ الثلاثة فلهُم اقتران الله شكلى مُهذّبء يذ كرنا برَوجينَ لكل 
منهما غرفةً مُنفصلة وعُطلةٌ استجمام مُنفصلة. غير أن :الأسيرة التى 


و 
تحارب معًا تبقى معا. 


١ 


لقاسيت نان ب إاذاتكلم ار بصدق بشأن الله. فالفارق الأوضح 
والأهمُ بين خطابات أَيُوبٍ وخطابات الأصدقاء الثلاثة هو فارقٌ يفو اتتباهنا 
للسّبب عينه الذي من أجله تفوثٌ انتبامّنا أسماءٌ القارات المكتوبة على 
الكزائط اد فبيارزة كما أن ”"الآسالة المصلية” (ى سكالة بو السهيرة 
ا ا انبا رجال 
الشرطة الذين كانوا يُقنَسُونَ بتدقيق 1 ركن و شق بحثا عنها: أنها كبيرة 
عدا وريه 0 وزاقة دا كالأنف على د (أو وجهي). وكان 
ينبغي أن يقومَ مارتن بُوبّر بإرشادي إلى حقيقة الأمر» فإذا بهذا الاكتشاف 
5 عينه يُنِيرُ كامل سفر أَيُوبٍ كما لم يستطع سواه أن يُثره: أن الفارق هو تمامً 
أنَّ الأصدقاء الثلاثة يتكلمون بشأن الله في حين أن أيُوب يتكلم إلى للله. 

وهذا تكلم بصدقٍ لأنّه تكلمٌ إلى الله كما هواللهء أي باعتباره شخصًا 
حاضرًا كل حين؛ لا فريقًا غات فالتكلم إلى الله بصيغة المخاطب أقرتٌ 
وأوثق إلى المتكلّم المفرّد الذي هو ' أنا ل | في كينونته الجوهريّة من 
التكلم بشأنه بصيغة الغائب. ويقول بور : الله هو "الأنتٌ" الذي لا 
مكنُ أن يصيرٌ البنّة غائًا غير عاقل أو مجهولا ' كا شرن ضاف اده 
كو نط ا ع ب تييح تفي ظ 


ع 


افترض أثى في حضرتكء وإذا بك تبدأ بالتكلم إلى فريق ثالث 


رس فلسفات الحياة الثلاث 


عنَّى مُتجاهلًا إِيّاي. فهذا الأمر ليس فقط مُهِينًا إلى حدّ بعيد» بل هو 
أيضًا خاطيٌ فوق الحدٌ. إِنّه يُعامل الحقيقيّ مُعامَلةَ غير الحقيقيّ؛ يُعامل 
ار كما لو كان غيابًا. وهذا هو ما يفعله الأصدقاءٌ الثلاثة دائمًا. 

فهم لا ار أبدّاء بل يَعظون فقط. ما وين 0 دائمّاء مثل 
ا "الاعترافات” كن كلمة قتطوق بها إن إلى الله وإمّا في 
حضرته. ولذلك يوجَدٌ نور باهر جدًا حتَّى وسط الارتباك؛ إذ يصب أَيُوبِ 
على الوقوف في حضرة الله الذي و ورد . إن الأصدقاء الثلاثة ثة يحاولون 
أن تولنوا نورَهُم خاي بالكا جة عن الله بصفته فكرةً ُميّزة. ولكنّ الله 
حاضِرٌ هناك تمامًا طوال الوقتء بين أيُوبٍ والأصدقاء الثلاثة- إذا جاز 
التعبير- باعتباره الفريق. الخامس حول كومة الرّماد. فأَيُوب مؤمنٌ بهذه 
الحقيقة الأساسيّة سيّة» ومن ثم م يتكلم صادقًا (أعني إلى الله الذي هو حاض” 
ما في حين أن الأصدقاء الثلاثة يتصجفون كما لو كان الله غائبًا. 
زذلك أن ضيهرة لاطت ('أبتك ")سني المنهون لامي الغائب 
( هو ) فيعني الغياب. 

إن الفوك الأكك عياقة الى مكق أن معلية مق اثوريت اللدريك 
الأكثرَ عمليّة الذي يمكن أن نتعلمه على الإطلاق من أي شيء- هو 
تمارسةٌ حضور الله » التمرينٌ الأبسَط والأكثرٌ جوهريّةٌ في الحياة الواقعيّة 
وفي القداسة. وهذان الأمران متماثلان» أن كليهما يعني ماما العيش في 
لواقع؛ لا الوهمء مُتصرّفين باعتبار ما هو حقيقيٌ حقيقيًا. والحقيقة الأكثر 
جوهريّة هي الله الذي هو حاضر. 


ما اما المقطع ارا راع فيو يعرات أيُوب عن خطاب الله : 


أثُوب: الحياة مُعاناة رس 


فأجاب أَيُوبٍ الربٌ» فقال : 

"قد علمتٌ أنّك تستطيع كل شيء؛ ولا يعسرُ عليك أمر. 
فمن ذا الذي يُخفي القضاء بلا معرفة؟ 

ولكني قد نطقت بما لم أفهم؛ بعجائبٌ فوقي لم أعرفها. 
اسمع الآن وأنا أتكلم؛ أسالك فتُعلمني. 

بسَمع الأذن قد سمعت عنك ؛ 

والآن رأتك عيني . 

لذلك أرفض [أتراجع] وأندم [أتوب] في الشراب والرّماد" 
(أيُوب 5-١ 5١‏ ). 1 


2 


إِنَّ أيُوبِ هو الرجلّ الأكثر تطلبًا في الكتاب المقدّسء توما الشكاك “ 
المذكورٌ في العهد القديم. فلماذا يرضى فجأةً سُقراط اليهوديٌ هذا؟ لم 
حب الله عن أي من أسئلته. بل بالأحرى بدا أنَّ كلّ ما يقوله له كان 

ماذا تع أنت» على كل حال؟ أي حق لك في أن تعتقد أنّك تستطيع 
معرفة الجوان» على كلّ حال؟ من تحسبٌ نفسّكء على كلّ حال؟ ‏ حتَّى 
الإنسانٌ العاديٌ لا بُدَ أن يُخَيِّسَ يحو إزَاءَ جواب كهذاء فكم بالأحرى 
أن هذا الرئيس طارحَ الأسئلة يُحَيّبُ ويُحرَحِ؟ 

لنُجر اختبارًا فكريًا صغيرًا كى نكتشفّ لماذا رضي أَيُوبٍ . افترض أنَّ 
لله أعطى أَيُوتَ ما توقعه أيُوبٍ بدلا ما حصل عليه. افترض أن الله أُجابٌ 
كل واحد من أسعلة يوب بوضوح كامل ووفاء شامل بالمراد (في و وسع الله 
بالتّأكيد أن يفعلَ ذلك إن أراد). افترض أن الله كتبّ لأيُوسَ أدق كتاب 
لاهوتيٌ في العالّم . فالآن, ماذا تظنٌ أن النتيجة ستكون حينذاك؟ 


| فلسفات الحياة الثلاث 


أظنٌ أثي أعرف الجواب» لأثي أعرف أَيُوبٍ بافإن الو كانس ره 
مُدّةَ حمس ثوان بعد انتهائه من قراءة الكتاب؛ أو زعا ميدة فسن 

ثق. ولكنْ بعدئذ كانت ستّنشأ أسئلة ري فقل: .رون الغلداز 
(02/ر!) [ الأفعوان الخرافي الذي كُلّما قط هرّقل واحدًا من رؤوسه التّسعة 
نبتَ محلّه رأسان جديدان]: أسئلة عن الأسئلة» أسئلةٌ عن الأجوبة» أسعلة 


م 


عن تفسيرات أجوبة الله. فإنَّ كُلّ جواب يُنتج عشرةً أسئلة إضافيّة لذهن 
كذهن أَيُوبٍء أي ذهن قيلسوف من الطراز الأول صادق وذي شَعّف 
ومن َم إن الحرب الفكريّة لا بد أن تبدأ من جديد . ومثاتٌ الجنود الضغار 
لمنطلقين من رأس أَيُوبٍ لا بد أن يُواجههم مئةٌ مُحارب كبير مُنطَلقينَ من 
عند الله. ولا شك أَنَّ 0 سيّواجهون. ولكن بعدئل لا بّد أن ينطلق 
مئة أخرون» أو ألف . إن لدف البشري ا لامحدودة على التساؤل. 
ول نب كن أن يُوقَفه حتّى الأخوية: لأنّ كل جواب لزعت أسئلة 
ظ أخرى . وفي الأخير تكونٌ عندّنا ساحة قتال فكريّة ثرت فوقها كلها جُنَّتُ 
الأفكار المقتولة؛ إساءاتٌ الفهم اللتخوضة مكزمة بارتفاع كيلومتر وأكثر 
فمن شأن هذه أن تتراكم سيا ١‏ (على نحو تضاعفيٌ). وأن تقفّ حائلا ما 
بين أيُوب والله» كما قامت بين أصدقاء 5 الثلاثة الله وخطة الحقّ هو 
أنه يصيرُ غامضًا بفعل الحقائق. إِنا هنالك طريقة واحدةٌ فقط لدّحر ذلك 
الخطرء وقد اعتمد 0 مع أيُوب . وقوام الطريقة قسمان ا 
القسم الأول فسلبيُ: ألا يُعبّرَ عن الحقٌ بالكلام؛ ألا تُقدّمَ أجوبة ولا 
عدن حو طحيد ووانيك ا 27 واحدٌ من رؤوس العُدار للا يُفرّحَ 


و ع2 


رأسَين جد يدين . وهكذاء فإن الال يت سوال أيُوى ؛ بل يجيب أيوتَ 


أثُوب: الحياة مُعاناة سرس 


بالأحرى. وذلك هو القسم الثاني قسمم القلب. فكما أن السيّد المسيح 
دائمًا يُجِيبُ السائلٌ بدلا من السؤالء إذ يرى أنَّ السؤال الحقيقىّ هو 
السائل لا السؤال, القلبُ لا الكلمات؛ كذلك هنا يُجِيبُ الله أعمقّ سؤل 
قلبيّ لدى أيُون : أن يرى الله وجهًا لوجه؛ أن يرى الحق) لا الحقائق؛ أن 
يُقابل الحق لا أن يعرفه فقط. إنَ أيُوبٍ يكتّفي ويرتضي بالجواب الوحيد 
الذي كان يمكنٌ أن يكفيّه ويُرضيّهء أكان في الزّمان أم في الأبديّة» الجواب 
الوحيد الذي يمكنٌ أن يكفيّنا ويُرضيّنا في الرّمان أو الأبديّة الجواب الوحياد 
الذي بمكن أن يدحَرَ السَّأمَ و باطل الأباطيلٍ ‏ النهائيٌ؛ اجواب الحاسم ظ 
لسفر الجامعة: كما للأصدقاء الثلاثة: المجيبء لا الجوان . 

بسمع الأذن قد سمعتٌ عنك؛ والآن رأتك عيني . هذه ذروةٌ 
ظ سفر أيُوبٍ. هذه هي أهمٌ آية في السّفر. هذا القول يُفسّر كلّ ما حدثء 
يفسّر السببّ الذي من أجله أجارّ الله أيُوبٍ في كومة الرّماد: لأجل هذه 
الغاية. فهذه غايةٌ الحياة» معنى الحياة» غَرَضُ الحياة. هذا هو حل مشكلة 
الشَّىَ وحلّ مشكلة التّصاربُ بين الإيمان والاختبار» وحل مشكلة هُويّتي 
أناء وحلٌ مشكلة الله» مشكلة من هو الله بالنّسبة إلي. هذا هو جوابُ كل 
شيء. فلا أَحَدَ أبداء ولا حبّى أيُوبٍء يمكن ألا يكتّفيّ ويرتضيّ بهذا 
الجوان. ولا أحَدَ ستثور لديه أي أسثلة أخرى حالما يرى هذا الجوان. 
ولا أحَدَ أبدًا سيشعر بن مكسوف ومُخذول» أو مخدوع, أو ميب بهذا 
الجواب؛ مهما كان مُتطلبًا ومُستاء بشأن كلّ شيء آخَر. فهذا هو الجواب 
الذي بذ فراغ القلب البشريٌ اللّامُتناهيَ ذاك الفراغ الذي له شكل 
الله .بل هذا ا هو الله! 


ع|| فلسفات الحياة الثلاث 


إن أعظم سؤال سمل على الإطلاق وأعظمَ جواب قَدّم على الإطلاق 
هما في .حادثة جَرَت في أواخر حياة القديس توما الأكوينيّ. فقد كان 
الأكوينيٌ وحذه يصلّى أمام المذبح (ولكنٌ صديقه ريجنالد [0اهمزوعه ]| 
كان يُراقبه. وقد أكد تحت القَسَم أنّه رأى وسمع ما جرى). وإذا بصّوت 
يخرج من فم السيّد المسيح المعّق على الصليب قائلًا: لقد كتبت عنّى 
حسناء يا توما. فماذا تطلبُ أن تُعطى مُكافأة؟ وكان ذلك بعينه هو السؤال 
الذي به استهل السيّد المسيح خدمته العلنيّة» في إنخيل يوحنّاء السؤال 
العظيم: " ماذا تطلبان؟” (يوحنًا :١‏ 8”). أمّا الجوابٌُ العظيم المساوي 
الذي قدّمه الأكوينيٌ لله الجوابُ الذي يجعل عْصَّةَ في لقي وزقزقة في 
قلبي كُلّما قلنّهه فكان: " ذاتَكَ فقطء يا ربٌ!" إِنَّ الأاهوتيّ الذي وجدّ 
آلاف الأجوبة- أجوبةً أكثرٌ عددًا ووفاءً بالمراد ما وجد أي لاهوتئّ آخر على 
مرّ التاريخ- يطلب فقط الأمرّ الواحدّ الذي تدعو إليه الحاجة» ذاك الذي 
أرادَنْه مرت وأراد السيّد المسيحٌ رثا أن تطلبّه (لوقا :٠١‏ 47). ألا وهو المسيحٌ 
نفسّه. لذلك السّبب اكتفى وارتضى حتى أيُونُ. فهو لم يحصل على ما 
ظنّ أنه يحتاجُ إليه» بل حصل على ما كان يحتاجُ إليه حقا. إِنَه لم يحصّل 
على ما ظنّ رأسّه ووعيّه أنهما يحتاجان إليهء بل حصل على ما عَم قلبُه 
ولاوعيّه العميق أنهما يحتاجان إليه. الأمر الواحد الذي نحتاجٌ كلنا إليه. 
ونحن لا نستطيعٌ أن نتمالكٌ أنفْسَنا عن ذلك: فهكذا خلقّنا الله. إنَّ مفتاحًا 
واحدًا فقط يُناسبُ ذلك القفل؛ ؛ ورفمير واحدٌ فقط يُرضي ويكفي تلك 
الجولييت. َعَم نادي غمتا” : اللانهايةٌ فقط يمكن أن تقترن باللانهاية. 
فكما أنَّ أيَّ حيوان لم يكن مُناسبًا لآدم.(تكوين ؟: 4-18 1): كذلك 


أثُوب: الحياة مُعاناة ظ مسر 


تمامًا ليس من مخلوق يناسبٌ القلتٌ البشري وبالأحرى ليس من مفهوم 
أو فكرة . إن المفاهيم صورٌ ره والناس ا يستطيعون أن يقترنوا بصوّر (مع أ 
كثيرين مثا يحاولون وتواصاو مع الصُورة التي ذا في أذهانا عا نحلم يأ 
يفجر حدود كل صورة) يوت اكتفى وأرتضى لأنّ الحياة ئَ كانت 
مُغْازَلة وها هو الآن يتزوّج في الأخير. ذلك أنَّ المشاهّدة المغبوطة التي تنتظرٌ 
جميعٌ المؤمنين في السّماء تمتح لأيُوبٍ لحظة على الأرض. 
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إن القَرقَ ما بين المعرفة غير المباشرة والمعرفة المباشرة» بين أسَنْع 
الأذن»“ وارؤية العين '. كان أَيُوبٍ قد سمعَ عن الله؛ أَمّا الآن فهو 
يرى الله. فكأنّك لم تقابل أباك قط لأنّه كان في الخارج حيث يخدم 
في الجيش المتغرّب ء وكان يبِعَتُ إليك برسائل تنقلها وتشرحُها 
لك ادك (الكنيسةٌ الأمّ): م ذاتَ يوم تخطى عَتّبة الباب قائلًا: 
“هأنذا!" وافترض أنَّ الرسائلَ كانت كاملة الدّقّة والوفاء بالمراد وقد 
فسّرّتها والدنّك بالّمام والكمال افلا بد أن يبقى الفرقٌ غير محدود بين 
سَمْع الأزن““ و ارؤية العين ” . إن لحظة واحدة ىْ حضرته ستكونٌ 
أثمنّ بما لا يقاس من جميع الرّسائل في العالم . 
يتصوّرُ القدّيس أوغسطينوس- في عظّته ”“محيّةٌ الله الخالصةٌ“- 
آتيّا إليك بسؤال شبيه بالّذي طرحه على القدّيس توما. فالتُّقطة الأساسيّة 
: من امتحان الذات لتَتبينَ هل تحور" محبّة الله الخالصة » أي هل تُطَيعٌ 
يَّ لوصيّة الأول والعُظمى بأن تحب الله من كلّ قلباك ونفسك» في مركزٍ كبك 
ذاك العميق والخفي» حيثٌ "اختيارٌك الأساسيُ " يُقرّرُ مُصيرك الأبدي. 


دس فلسفات الحياة الثلاث 


ود طيوس [ذ الناعرة يات صفقةً فقال: ‏ سأعطيك 
أي شيء تريده. في وُسعك أن تمتلك العالم كُلّه. لن يكونَ أي شيء 
مُستحيلا عليك . ستّحورُ سُلطانًا مُطلقًا. ولا شيءَ سيكون خطيّة؛ لاشيءَ 
سيكون مُحرّمًا. لن توت أبدّاء ولن تعاني الألم أبدَاء ولن يكونّ أبدَا لك 
أي شيء لا تريذه؛ بل سيكون لك دائمًا أي شيء تريذه... ما عدا شيئًا 
واحدًا فقط: ان ترى وجهي أبدًا ". فهل تقبَّل تلك الصّفقة؟ إِنْ كان لا 
فلَدّيك محجة الله الخالصة . وإليك السبب في ما قد فعلتهُ نو توًّا: لقد تخليت 
عن العالم ؛ بل أكثر- عن جميع العوالم الممكنة وجميع العوالم المُصورة 
وجميع العوالم المشتهاة- مُابلَ اللو فحسب اث سال أوكسط نوس هل 
سرت فُشَعريرةٌ في قلبك لا سمحت الكلمات "لن ترى وجهي أبدًا"؟” إن 
تلك المشٌعريرة هي أثْمَنُ ما فيك؛ تلك هي محبّة الله الخالصة! ظ 


نقد اع يوب تلك المشغزيرة قٍِ أثناء آلامه كلها فالأمة الذي 
ظل يتحدَّث بشأنه ليس قروحه: ولا أملاكه المفقودة» ولا حتّى عائلته 
المققوواة ول اهوعال هرق إليّه الفقوف لقدريدا أن اللدحد ا فته لقند ذا 
أله لو يرق وجدالنه أبذازوذ للك هو الأمة الذدئ تاق اليه أكثر الكل جحت 
لوعنى موتّه. إن في الواقع قال ما قاله أوغسطينوس في ”الاعترافات“: 
١فَلأمُْتْ‏ إِنا اسمخ لي بأن أرى وجهّك فقط. لئلًا أموتَ دون توق إلى 
رؤيته " (أو في م أخرى: فلأمُتء لثلا أموت؛ إِنَا اسمح لي بأنْ 
أرى وجهّك فقط' 3 
أمرٌ واحد فقط في الحياة مضمون: لا السعادة» ولا نشدان السعادة, 
ولذلتت و لاست الشراءه الى الوضية امون لتانهو الاو لوجي 


أثوب: الحياةٌ مُعاناة لاسر 


٠ 


الذي نحتاج إليه احتياجًا مُطلقَاء ألا وهو الله. وتكمن الحكمة جوهريًا في 
أن نطلّبَ طلبًا مُطلَقًا ذاك الذي نحتاجٌ إليه احتياجًا مُطَلََّه في أن مُائل 
مطاليبّنا بالحقيقة. وأيُونُ أحكمٌ من الجامعة فوق كُلّ مُضاهاة بسبب هذا. 
فعلينا أن تتَماهى مع أيُوبٍء لا مع الجامعة, لأنّ باطلّ الجامعة هو فلسفة 
جهنّم؛ أمّا بحث أَيُوبٍ فهو فلسفةٌ الَطهّرء وكل واحد إِنا يتخرّحٌ في جامعة 
المطهر بدرجة امتياز إلى السّماء. 0 


اله 6 


١ 





وو 7 


لحياة : 
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قبل أن أكتب أيّ شيء عن نشيد الأنشادء يجب أن أعترف بمُشكلة 
وأواجهّها: أي أخوض غمارًا أعمقٌ من قامتي» سابحًا خارج بركتي؛ أو 
لاعبًا بقٌدرتي الضئيلة في ملعب مُتبارينَ كبار. فما يزال هذا السّفرٌ هو 
المْصَلَ عند أعظم القدّيسين والمتصوّفينء من أمثال القدّيس برنار كليرقو 
(لاناة/ازأج|) © 01 دوا و القديين يوعحنًا الصليبيٌ ع 01 لود 
(6©170855)» والشديسن توما الأكوينىٌ ال كان يكقت تفشتني | له لا يوق 
(كيف يناسبٌ ذلك؟ أن الله وى ا عق القرسي لاراك سيد شور 
العَسَل جاهرًا!) فكيف أستطيمٌ أن ألعبَ في ملعب هؤلاء؟ 

د الت وي . وليس عندي بالحقيقة أي حل للمشكلة. 
م إِذَا على كَل حال إلى حيثٌ يخشى اللملائكة أن يطأوا . ولنغامر في 
اللَعب معًا. لَيجًا لا نتمكنُ من اللُعب في ملعبهم: غير أنّنا تستطيعٌ أن نلعبٌ 
اللعبة عيئّها. فنشيدٌ الأنشاد هو عن الحبٌّ دون شك والحبُ هو للجميع. 

هذاء وتُشيرُ إلى مشكلة أخرى في البداية: أنْ هذا السّفر في الكتاب . 
المقرّسن هو الوضين (ما عدا سقر أسقير ف تخت الأقصر) الذي لا يذكر 
بدا اسم الله ولو مرّة واحدة. ' فكيف يُعقّل أن يكونَ هذا السّفر هو 
القصر خف القد وسية؟ 

إنَّ الجوات عن هذا السؤال أسهل بكثير؛ لأنَّ الله حاضرٌ في كل 
مُوضع من هذا السّفر على نحو رمزيّ . فالعريس, سُلّيمانء الملل الشّمس» 


) 60 من جرّاء غُموض في الأصل العبري» ت تيختلف ترجمات تشيد 2: 5 وي عض الترجماتء كالتجمة 
اللبريكة المنداؤلة تعمل كلمة الرت (يهوه بالعيرية): 


]ع | فلسفات الحياة الثلاث 


هو رمرٌ إلى الله وعروسّه المختارة رمرٌ إلى النفسء أو إلى شعب اختيار الله في 
القدم» أو إلى الكنيسة» شعب الله الجديد. وعندَ ا الشفو رمرناء 
يبدو السّفر الأكثر حَميميةٌ فى الكتاب المقدّس. فهو يَصفُ غَرَض الحياة 
الأسمى: ذاك الذي 5: وجدناه ف أخر سفر وت اللقاء و الزواج ” بين 
الله ونفوسنا. هذا هو رجاءٌ القلب البشريّ الأرفعٌ والأقدسٌ والأسعدء الأمرُ 
الذي وُلِدنا كلنا جائعين إليه: باحثين عنه؛ توّاقين إليه. وهذا هو الفصل 
الأخير في قصّة الحياة؛ بيت القصيد والغاية القصوى لها كُلّها. 

وهو أيضًا المفتاحٌ المخفيئٌ لباقي الكتاب المقدّس :لاك أن الكتاب 
المقدآس هو عن الحياة الحقيقيّة؛ وهو الكتات الأكد واقرقة 1 فعيّة بين كل 2-7 
على الإطلاق. وبيت القصيد فى قصّة الحياة الواقعيّة هو المحبّة. فالكتاتُ 
المقدّس بكامله قصّةٌ حُبٌ لأنّ الله مؤلقَه هو محيّة. ووراءً مظاهر قصّة 
خرب] أو فسّة هر ليسئة أومانناك» أو ملها أوفرصة :ما اليا الانكة حت 
وهكذاء فإِنّ نشيدَ الأنشاد هو الحوابٌ الحاسم لسؤال الجامعة وكطلب أَيُوبٍ. 

إن لوي لكر جه سبو زة ار اقلق لوقو لقانا ويفا 
العُْظمَيان هما أن نحبٌ الله وأن نحبٌ القريب (أي الآخَر). ومن نَم ينبغي أن 
تَفسّر هذه القصيدة العَرَلِيّة على مُستويّينء إلهيّ وبَشَريٌّ . فالعريسٌ يرمرُ إلى . 
الله ولكنّه أيضا أي رجُلء حرفيًا؛ والعروس ترمرٌ إلى النفسء ولكنّها أيضًا 
3 امرأةء حرفيًا. وتفسيرٌ سفر أو نص بصورة رمزيّة لا سو التخليّ 

عن التفسير الحرفي. ذلك أَنَّ بِينَ مُعظم دارسي الكتاي المقدّسء المختصّينَ 
والهواة على السواءة ران مشننا سخيقا 0 الدفاع عنه» قائلا إن علينا 
أن نختار إِمّا التفسيرٌ الرمزيٌّ وإمّا التفسيرٌ الحرفي لأيّ سفر أو نض معن 
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. فالقائلون بالعصمة ا حرفيّة يتّحَذون تلقائيًا مُوقًا لوك اف الكل رمزي 
0 ذاتهاء والعصريّون يتخذون تلقائيًا م مَوققًا عُدوائيًا ا الح حرفي يذوانا 
أعتقد أنه قد آن الأوان كي نكتشف من جديد غنى 5 التقشنير 
الوباعيٌ ” الحكيم والسَّليمء ذاك الذي اعتمذه توما الأكويني ولاهوتيو 
الأروة الأسسكل» ووعنظاك بن كيدي بالانيع اننا يانه الى ويك مقها: 


ع ندا / 


إن نين اناد محم حك الرُومانسيّ والزواج؛ ب من أي 
شَكلٍ آر من أشكال الخحْبٌ البشريّ الكثيرة» كرمزه امختار إلى محية محيّة الله 
لك الإوفاس والوراج يُشكلان المحبّة الأكمل ا 
نخاس ل له الا و بو الأمور التي سنراها في سَبرنا أغوارٌ النْص 
(الننقطة 5 ؟) ذلك تامًا: تضمينٌ الصّداقة والمودّة والرّغبة والمحيّة الباذلة في 
توليفة غنيّة» كالقهوة الفاخرة. 


ره 
يت 


يُعطي الرُوجّ والروجة احدهنا الآخر كل ما يمكن إعطاؤه بَشر 
ذاتيهما الكاملتّين» جسدًا ونفسّاء الحياة والوقت والأصدقاء والعالم 
المكامر ا مر لوراك تُعارض الكنيسة وسائل 
مَنع الحمل الاصطناعية؛ أن في ذلك حَجبًا مقصودًا للعنصر التَناسليٌّ ف 
الزواجء كما أن أطفال الأنبوب 00 لحيلولة العمديّة دون العُنصر 
الاتحاديّ والوّساوس الفكتوريّة البيوريتائيّة''' تحجبٌ عُنصرَ المتعة الجنسيّة 


9 © 
١ 1 كك‎ 


)1١(‏ البيوريتانيُونَ (011308ا) أو التطهّريُون هم طائفة يروتستانتيّة ظهرت في إنكلترا في القرئين السادس 
رورس عدر . طالِبَتٌ أعضاء هذه الطائفة بتبسيط طقوس العبادة» والتمسّك بأهداي الفضيلة. وعرفوا 
بآر بأرائهم التي تعد متشدّدة على الصّعد السياسيّة والدينيّة و الاجتماعيّة. إضافةً إلى التشدّد في العلاقات 


الأسريّة بين الزوجين من جهة. وبين الوالدين والأولاد من جهة أخري (الناشر). 


عع فلسفات الحياة التثلاث 


المبهج. غير أن الله صمِّمَ الثلاثة جميعًا بحيثُ تكونٌ واحدًا: علاقة 
حميمة: اتحاديّة وتناسّلّة وجنسيّة: فيها يصير الاثنان جسدًا واحدًا : 
شل الفريق الثالث ونشوةً الفريق الأول اللّاأنائيّة. فذلك كله مُنا. 


مه ع2 


هي المخطوة التالية بعد أيوب» الخطوة المفضيّة من المطهر إلى 
السّماء. إن باطل الجامعة كان الجحيم على الأرض» وألام يوب كانت 
المطهّر على الأرضء أمّا حب سُلَيمانَ فهو السماء على الأرض . إن الأرض 
تذوق سَبْقَىٌ» أو مداعبة. فإذا فح الموتٌ أبوات الخروج من الأرض» وتدفقّ 
نورٌ محيّة الله إلى عيني التائب المطهّر المذهولتين التواقتين في دفقات من 
َه يكونُ تلك اللحظة في السّماءء حبَّى لو كان في الطهَر أيضًا . ذلك أن 
مَعْاسِلَ قصر السّماء ذاتها هي من ذَهَب؛ فالدّفقات المطهريّة التي تغسل 
آخرٌ لطخات الخطيّة ما هي إلا دفقاتٌ محيّة الله. لذلك يقول القديسون إن 
في المطهر ألا وفرححا على السّواء. فمع أن الجراح تنسلعٌ» والقذار حو أن 
تبقى مُلتصقة بالجسم في مُواجَهة ة التدفق الذهبيء فَإنَّنا لن ننكمش بِذُل 
في حمّام المطهّرء بل سنطلبٌُ المزيدَ بوٌجوه مٌرفوعة إلى أعلى . وذلك تمامًا هو 
وَضعٌ أَيُوبَ حين يُوافيه الله. فمع أنَّ قدمّيه كانتا ما تزالان على كومة الرّماد. 
فإنَّ رأسّه هو في المجد. 
هذا مَكَلُ عن وَضع كل مؤمن بالسيّد المسيح. فإِنّ السيِّدَ المسيح لم 
يؤْسّس سماءً مُباشَرةَ على الأرض.إِنْهِ لم يُقَوّم جميعَ مساوئ العالم بمجيئه 
الأوّلء بل زرعَ فقط بذارَ ذلك الفداء الكونيّ. فحَقل الأرض وطبيعتنا 
البشريّة لم يَعُد الآن قاحلاء بل هو ملآنٌ ببذار الحياة الإلهيّة. ولكنّ عو 
البذار يستغرقٌ وقبّاء شأنّه شأ مجيء الملكوت؛ ونحن مُوصّون بأن تُصلَىَ 


نشيد الأنشاد: الحياة محبّة مع 


وتعمل لأجل ذلك المجيءء ذلك التُموٌ حتَّى لو كنا اللآن لا نرى الثّمارء 
أو د الأزهار, أو احتى الأوراق» أو حت النامية الخصبراء المرئيّة فوق 
تربة التبتة الخارقةٌ للطبيعة التي غرسّها الله في العالّم بالتتجسّد» وفي نفوسنا 


بالإيمان والمعمودر ِ ية والولادة الجديدة. 


إِنَّ نشيدَ الأنشاد يُكمل ”الكوميديا الإلهيّة“ الخاصّة بناء ولكن 
يجيه انكر اطانعة واروبيه أيعاة لأن أبُوبَ كان من أتى بنا إلى هناء 
ظ والجامعة كان من دفعنا إلى طلب فلن الهنا :هله السماءء من خلال 
٠‏ المنق ]كرك البدزل: 


لدى قراءة نشيد الأنشاد أُوَّلَ مرّة» يتحيّرٌ كثيرٌ من القَرّاء العصريّين 
فخ أن اخداك وار بكثير مُعظمَ الجنس البشريٌّ على مدى قرون- يزعم 
أن هذه أعظم قصيدة غزليّة على الإطلاق . فمن الحليٌ أَنَّ هَهّنا أكثر ما 
ثلاقيه العينُ التى من دون إعانة. وإذا أعيئت العينٌ بالرؤية الثنائيّة من 
عَدّسة مُحبٌ وعدسة شاعره بمكنٌ أن تُرى أبعادٌ وأعماق جميلة على نحو 
ذقنم وإلياك عضا متها : :ينا وعسرين. مرك مب ابااللكةه البعر: 
والالهيّة على السّواءء تتضينها هذه القصيدة. فإذا كنت تَطُلْبُ المزيد» في 
الكمّيّة والنّوعيّة على السواء, توجّةُ إلى القدّيسين. 


+ ل‎ 
1١ 


١ اله‎ 


1١ 


ا.المحبّة نشيد 


إن الأمرّ الأول والأجلى الذي يقوله نشيدٌ الأنشاد بشأن المحبّة يقوله في 
عنوانه بالذّات : أن الجن ةشه والآن: لأ قنك أن هد التعيور خوصضور: أو 


١‏ فلسفات الحياة الثلاث 


رمز. فالمحبّة ليست نشيدًا حرفيًا ماديا ون كان من الطبيعىٌ أن تعبّر عن 
نفسها بهذا الشكل . تُرىء ب تُوحي هذه الصّورة؟ 

. الله محيّة والموسيقى لْعَةٌ المحيّة؛ فالموسيقى إِذًا لِعَةُ الله. إِنَّ الموسيقى 
ع أعمق من الكلام فكم مّةَ سمعتٌ مُقطوعة مو سيقي عظليمة وشعرت 
بذلك؟ إِنَّ الموسيقى العظيمة تجعلك تشعرٌ ليس فقط بِحُسْن الحال؛ بل 
نما تُوحي بحقيقة عميقة ما أو بَعنّى خف هو صحيحٌ موضوعيًا ولكن 
لا يمكن أن يُترجَمَ إلى كلمات. فمُحاولاتٌ ترجمة معنى الموسيقى إلى 
كلمات؛ تُخَفقٌ دائمًا. إِنّها تُسْبهُ مُحاوَلةَ التعبير عن رمز بصورة مجازيّة, 
مُحاولةٌ تقليص شيء له عدّةٌ معان غير حرفيّة: أو غير لفظيّة؛ إلى معنّى 
حرف أو لفظيٌّ واحد. والمحبّة ثُلائم هذا النّموذج: )١(‏ ليست شعورًا 
ذاتيًا فقطء بل حقيقة موضوعيّة أيضًا؛ (؟) هي غامضة ومُّفعمة بالمعنى 
على السواء؛ (*) معناها لا يُّقلَص أبدًا إلى كلمات. فإِنَّ شَرَكَ الكلمات 
الخشبيّ لا يمكن أَبرًا أن يمسك سلطعون المحّة» كما أن تأويلا” 'اخحشبيًا 
معنى مقطوعة موسيقيّة لا يمكن أبدًا أن يمسكٌ الموسيقى نفسّها. 

أعتقدٌ أَنَّ الموسيقى كانتٍ اللعّة التي بها خلقّ الله العالم. إن سي. 
أس لويس في ساسلة عالم نارنيا ( في ابن أخت الساحر زة'موأءأوذاا عم 
الاعطامةل١‏ ] ) " )''» وجاي. آر.ار. تولكين (في السُلماريليون [مهناامدماا5 ]) 
يحكيان كلاهما هذه القصّةء وهي تعود إلى تقليد قديم جدّاء ربا كان 


أقدمَ من فيثاغوراس [ 35م وو طالاط | و موسيقى الكواكب” 51/ال/ا) 


(؟1) سلسلة عالم نارنيا من منشورات أوفير للطباعة والنشر (الناشر). 
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(وهرومم5 6 لدَيه. ونحنٌ المحدّثين 0 في الموسيقى عادةٌ باعتبارها 
حليةً مُتأخْرة زيدَت على الكلامء غير أَني أظنُ أنَّ العكس هو الصحيح؛ 
الكلامٌ تطوُرٌ مُتأَخَوٌ من الموسيقى. فليس الغناء شعرًا خياليّاه وليس 
الخدة فر أغوالةاء زيل ا داثر نشو لصاوو الشم عناة تسيا «وسيية 
اعتقادي هذا هو لأنّه )1١(‏ في البدء... الله ؛ (؟) الله محيّة'؛ (9) 
اميك كلو ير لا اق أبدًا بشأن ”طب اب" “» بل 
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إِذَا ِ-3 كان نشيذد الأنشاد. فهذا السّفر يعودٌ بعيدًا حتى إلى ما 
قبل التكوين إلى قلب الثالوث” الأزلي. 


». المحبّة أعظمُ نشيه 


ع اس 


ال ا ابس فين بعر 
0 نشيلٌ الأشاد : أعظمٌ الأناشعك: فليس ثي اللغة العبريّة صيغة 
تفده تفضيل عليا للمقارنة بل 7 تستخدم بالأحرى هذه | لصيغة: ؛ الملك 

3 2 032 . 26 22 ع 2 22 ع ١‏ 
الأعظم هو مَلك الملوك .و النشيد الأعظم هو نشيد الانشاد 
(عذا الذكر أن الفقاوين الأساقة فى الأسفان المفذسنة العيرلة هن ذانما 
ول آية في السّفرء لأنَّ هذه المكتوبات كانت دُروجَاء لا كبا ولم يكن لها 
غلافٌ مُنفصل أو صفحة عُنوان) . 

فماذا يعني أن تُدعى المحبّة أعظمَّ الأناشيد ؟ يعني أمرّين» على 
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الأقل. أمّا الأوّلء على النّحو الأوضحء فهو أن المحبّة هي العُظمى في 
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القيمة. والقصيدة نفسّها تقول هذا قُبَيلَ الختام: " إِنْ أعطى الإنسان كل 
ثروة بيته بَدَلَ المحبّة» تحتقّر [الثَّروة] احتقارًا'' (نشيد 8: 7). فلا شيءَ 
يمكن أن ب يشتريّ المحبّة لأن لا شيء ثمينٌ كالمحبّة؛ لا شيءَ يمكن أن 
ل ل ل نيّة» كما 
تارق و ساعد ابروتسيد الأشاد هنا يستى ١١‏ كورشوس :1 ولكنّ 
علق ال 

غير أنّي أعتقدٌ أن هُنالك أيضًا معنّى ثانيً مُصمّنا: المحبّة هي العُظمى 
في الحجم. إن نشيد الله الذي تنشده محيّتُه الخلاقة» أي حياتناء يتضمّن 


ا 


جميعٌ الأناشيد الأخرى. إِنَّ المحبّة َه مي معنى الكل . فنحن جميعًا نوتاتٌ 
في سمفونيّة الله. وعندما 57 فقط إلى نُوتّتنا الخاصّة» أو إلى الثوتات 
القليلة حواليناء لا يبدو لنا أن هنالك موسيقى أو محبّة؛ ولكنْ عندما . 
حكن رمع ان الكل كاملًا؛ يحل كل شيء في في محله فتبرز موسيقى 
عظيمة. لا شلك آنا لسنا في وضع يمكننا من القيام بهذا الاتكقاء” 
بقدرتنا الذاتيّة. فكيف يُتاحٌ لنا أن نحورٌ وجهة النّظر بِعَين الله؟ فقط إذا 
أعلنها الله لناء كما فل هنا. والإيمان يعني تصديقٌ هذا الاعلان. فإنّ 
مُشارّكة عي الإنسان في وجهة نظر عين الله هي تحديدًا عينْ الإيمان. 
والقَرقٌ العمل الذي تحدثُه هذه الصُّورة فَرقٌ هائل. فإن اعتقدتَ 
أنّك تُصدرُ فقط ضجيجًا لا معنى له فأنتَ في باطل " الجامعة. وإن 
اغتقدات أنك تصيدر موسيقن #فآنة في المحئة: لذللك الشبب سفر أبوك 


1١ 


آلدت 


٠ 


دراماتيكئىّ ع أن سؤال أيُوس هو جوهريًا: هل آنا ضكر ضحجّة فحشب» 
٠‏ أم أن ادر فوسيقي؟ اي الباطل آنا أم قُْ المحّة؟ 
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إن الخو الاسطازرةة تستخدمٌ جُزْءًا كي ترمز إلى الكل . مثلًاء 
الأرض بيضة عظيمة؛ العَوالم التّسعة تطلعٌ من الإغدراسيلة» شجرة 
الدّردار الكونيّة ' ؛ العالم يستقرٌ على ظهر سُلّحفاة هائلة؛ ةطقن كد 
هذه الصوّر كلها للوين أن دراك شيئًا من الكل الام الرمزيئ 
للجُزء. فنا لا ملك أيّ مفهوم عن الكلّء عن معنى كلّ شيء؛ أن 
لمفاهيم يجب دائمًا أن تكون مُحدودة ومَحدّدة ومُبيّنة مُقارنة بشيء آخر. 
فالعقل البشري المحدود يمكن أن يراك فقط المفاهيم المحدودة. ولكنٌ 
هنالك طريقة ة بها من للمفهوم المحدود الجحزئي ِ أن يعني الكل أو يُوحيّ به 
ألا وهي الرّمريّة . فالكلٌ شيءٌ يُشْبهُ بيضة:؛ أو : شجرة, أو سُلْحفاة» أو طبق _ 
كَرَز. وهكذاء فإِن السيِّدَ المسيح استخدمٌ دائمًا صُوَرًا رمزيّة دراماتيكيّة, 
تُدعى أمثالاء للإيحاء باهيّة ‏ ملكوت السّماوات” الغامض والمتعذّر 
التعريف؛ لكن الحقيقيٌ والمحدّد جدًا: أنه يُشْبهُ بزرةة خردّل» أو صَبَكةً 
لصّيد السّمكء أو لؤلؤة ثمينة» أو كَرْمًا. فالصّورة تساوي ألف كلمة؛ ولا 
سيّما إذا كانت ضور ور أو حكاية. وبطريقة ماء يمكن أن توحيّ هذه 
الرُموز التصويريّة بأكثر مما يمكن أن تقول 

والآنء فإِنَّ السؤال الجوهريّ لدى الحكمة» لدى جميع أسفار الحكمة 
الثلاثة التى تستكشفهاء هو: ما الحياة البشريّة: وما الوجودٌ البشريّ؟ وقد 
كان جوابّ الجامعة تلك الكلمة الرهيبة باطل” أُوعَدَم أو نحواء. وعرف 


)1١(‏ الإغدراسيلة (990138112) هى شجرة هائلة في الميثولوجيا الجرمانيّة (ألمانيا والدول الاسكندناقيّة)» 
وتّسمّى أيضًا شجرة الدردار الكونيّة (766 888 081016©).: وهذه الميثولوجيا كانت منتشرةً هناك في عصور 
ماقبل المسيحيّة (الناشر). 
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أيُوبٍ معنى الحياة باعتبارها مُعاناة» إِما لأيّة غاية» فهو أمرٌ لم يعرف قبل 
النهابة: أما عذال تقد الأنشاة فهو أن الحياة كلّها تشيد محبّة؛ أو أَغنيةُ 
حُبٌّ. فكل جو جع دري الإنفجار الكبير الى شير الشمسء 
ونه في هذه السّمفونية؛ العقّدة على نحو لا يُصدَّق . وكل حادثة» كل 
ما حدث على الإطلاق» سقوط كل شعرة وكل عصفورء هو موضوع في 
َعَم هذا النشيدء ؛ الكاملٍ كمالا مذلا :ولكتنا كن الذين اق التشيل لا 
نسمعه ولا نعرفه حتَّى يقولَ لنا الْمنشِدٌ الذي هو خارج النشيد والذي 

حدّه يستطيع أن يعرف بِيتَ القصيد في الكلّ. فكما قال فيثاغورس إنَّنا 
لسع مرسيتق الكواكب" للسّبب عينه الذي من أجله لا يسممٌ 
الحدّاد ضرب المطرّقة ة على السٌّندان؛ أنه قريبٌ إليه جدًا وقد اعتاد سماعَه 
جدًا. كذلك لا نسمعٌ نحن الكل حبّى نصيرٌ خارج الكل أي بعد الموت؛ 
ان كي سه لها الل بي ارين قتي الاب با لجنا 
. مُنشدينء أي ستسممعٌ ما كنّا قد أنشدناه. 


س. المحبّة حوار 
القصيدة مَصبوبة في قالب حواريٌ؛ حيث يُنشد العريس والعروس أحذهما 
للآخر تَجاوُبياء لأنَّ المحبّة في الجومّر حوارء وشكل القصيدة الكاملة يُظهر 
المضموق؟ الواسطة نظي الثمالة. 
هنالك فقط ثلاث رسائل جوهريّة» ثلاث فلسفات حياة تمكنة. 
نكضة الاحاف شالك ففظ النانغاة"الذاقة التتتريةه كون آله حرق 
الحواز مقه: وحَتنت وحدة الوجوذ (أو الملولية): هنالك أفقظ. مُناجاة 
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ذاتيّة إلهيّة» دون عالم مخلوق مرخ النفوس م ة يجرى الحوار معه . فالكلٌ 
واحد لاق نيت الاعان بوجود ! إله» هنالك حوار بين خخالق ومخلوق . 


ففي اللإيمان بوجود إله فقط تواجه البَشرية كائنا حر 


وهكذاء فإِنّ الحوار بين الحبيبّينَ ينم عن فلسفة حياة كاملة. وليس من 


قبيل الصّدفة أن يزدهر ش شعرُ الغرّل في الحضارات التي تؤمن بوجود الله 
أكدر فنهق الخضارات اللحدة أوفلك الؤمثة بوحذة الوجوه: 

ذا وار هاا بين تارقن .5ك وأشى يكين الوا وال الخال 
راوها نان الآ والابن ذاك امتَمثلَ أزليًا في الروح القدس . فالحياة حوارٌ 
في الجوهر لأنَّ الحياة انعكاسٌ لله؛ وحياة الله بذاتهاء حياة الثالوث الأزليّة 
الداخليّة» هي حواء المحبّة. ومَقصودٌ لنا أن نكونَ بعضنا مع بعض لأن. 
لله أزليا بعضه مع بع بعض؛ فحقيقة وجوده بعضه مع بعض"” تتوغل إلى 
داخل قلب الله تمامًا. إن لخي والتعدوة والشخض: الفرديّة والعشرة هى 
جوهريّة مل الوحدائيّة. ذلك هو الأمر الذي تُخفقٌ ا حلوليّة في إدراكه: 
أن الكينونة معّ... هي طبيعةٌ ‏ الكينونة” ذاتّها؛ أنَّ العلاقة 
فقولة عَرَضيية :وراد كا رسلةة كال مان :والمكاة» أن .هلين أن درج ضمنَّ 
لائحتنا التي تضم المتّساميات” - أو الخصائصٌ الكونيّة لكل كينونة- 
ليس الوحدة فقط بل الكثرة أيضاء وليس التماثل فقط بل الآخَريّة أيضاء 
وليس فقط الحقٌّ والخير والجمال بل أيضًا المحبّة» على الأقل في شكلها 
الأكثر بّدائيهَ الكامن في الميل المتأصّل إلى "أن نكونّ مُقابلَ آخَر". حمًا 
إن اقبط محادئة تنج عن اصع د ! ش 
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ع ١‏ ] ك2 اونة 


الى 


لا تُوجَد أي آلة مادّيّة دائمة الحرّكة» بل ُوججد آله روعكة ؤاقية الى كف ارا 
٠‏ وهي المحبّة. إن لحبة تقو باستمرار: ينحنا اكول لكت وبر كلا 
استقبلنا المحبّة أكثر تُحِبُ أكثر. وليس من حدٌ ضروريٌّ لهذه العمليّة. حبّى 
' المحبّة البشريّة لامُتناهية بالإمكان. والمحبّة الإلهيّة لامُتناهية بالفعل. فلا حدّ 
أعلى؛ لا جدان للمحبّة. ولا شد أدنى» لا جاذبيّة أرضيّة: في صلب المحبّة. 
وعندما تَبلى المحبّة؛ يكون ذلك من جرّاء الاحتكاك الخارجئ؛ لا الاحتكاك 
. الداخليّ: فليس للمحّة مَيل أن تَبلى» بل لها مَل لأنَْ تتقوى فحشب. 

نرى هذاء في القصيدة؛ في توالي العبارات السّعريّة. فكلا تلقّى أَحَدُ 
العروسين مزيدًا من المحبّة من قبل الآخرء يتجاوّب متلق بالمزيد من 
اللبعنة ور الك »لمكن قد أن يقر ل هو نيا" #الاشويظةيين الشولة ” 
(نشيد 7: 7) تيبُ هي بأنّه كالتفاح بين شجر الوعر (نشيد ؟: 8)؛ 
وبعدَ أن يُصرّح هو قائلًا: "ها أنت جميلة؛ يا حبيبتي ' (نشيد :١‏ 18)» ترد 
هيّ الصّدى قائلةً: "ها أنت جميل؛ يا حبيبي" (نشيد :١‏ 15). ويظلان 
كران أحذهها فقول الآخرى لأنهما يظلان تعكنان أحدهها فيحكة الاح 


فالمحبّة لكونها القوّةَ الروحيّة الأساسيّة في الكون» تسمو على 

جميع القوى الأخرى وتواميسها. وهي تسمو بالذات على مبد! الأنتروييا 
575 إذ إِنْ طاقتها لا تتناقصٌ أبدَّاء بل بالأحرى تتزايد. لذلك 
ايدان هبر البيناء ُلَّهَ أبدًا . وتلك أيضا هي الطريقة ة الوحيدة التي 
بها تتمكن الأرض من قَهِرٍ الل . 


نشيد الأنشاد: الحياة محبّة سرم| 


6. المحبّة حية 

نا تُفكر في المحبّة باعتبارها نتاج مخلوقات حيّة. فالحيوانات الحيّة تُنتج 
محبّات حيوانيّة: والكائنات البشريّة الحيّة بح محا بشريّة والله الحيّ ‏ 

محبّةٌ إلهيّة. حتَّى على الصعيد الحيواني» تميل المحبّة إلى إنتاج بُطون 
لحياة جديدة؛ غير أن المحبّة ليست مجرّد شيء حيّ. إنْها الروح القدس. 
فالمحبّة بين الآب والابن حي مما بحيث تميا باعتبارها حياةٌ قائمة بذاتها: 
شخصًا بخكم يا الذاتي نوما من أقانيم اللاهوت الثلاثة. 

والآنء إن المحبّات البشريّة تُشابه المحبّة الحيوانيّة والمحيّة الإلهيّة 
كلتيهما. فلإنتاج أشخاص أحياء جُدّد. تحتالح محبّثنا إلى معونة التّناسّل 
الحيواني» مثلّ الحيوانات. غير أن المحبّة تُشابه المحبّة الإلهيّة أيضاء من 
حيثُ كوثها حيّة. إِنْها ليست شخصًا آخرّ بالمعنى الحرفي» مثلّ الروح 
القُدْسء ولكّها أكثرٌ من مُجرّد شعور لدى الشخص . فنحن نقول ّنا نحن 
“في الحبٌ' ولا نقول إِنَّ لحب فينا. لماذا؟ إِنَّ جميع الأساطير نظرت إلى 
المحيّة باعتبارها لها أو إلاهة» كيانًا حقيقيًا حيًّا يمكنٌُ أن يَدخَلك ويستولي 
على حياتك. لماذا؟ إذا كان لنا من العمر ما يكفي لأن نتذكر الكلاشيه 
الهوليووديّ القدم نقول بشأن الحبٌ: ” إِنّه أكبر منّا كلينا'". إن هذه 
التعبيراك:الألقاية ق لكة الكرب: وتحناره لأ تفشر ولكن:31| كانت 
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المحكة ف ا ستديدة حقيقيّة» ليس فقط في داخلناء بل بيننا أيضاء إذا كنا نحن 
في د أكون اندث فساو فنى فكو إن المحبّة تحيا. 

من نَم فإنَ جميعٌ صُوّر المحبّة في هذه القصيدة» كما في مُعظم القصائد 
تكبف 2 أكناء حقة وابية: جه أو تعكان تسد 5: 5)ء كرْم 
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(نشيد /1: 417 8: رما حكة (تقتيد :38:46 إن اللحكة تمد 
مثل تبتة. وهي لا تنمو فقط فيناء ومعناء كدّلالة لنا؛ بل نحن نمو فيهاء ومعَهاء 
م لياس عام بواتصوفر :ا يايد هن عند اله دروف 
0 نيت بنبث في المحبة يثبث في الله والله فيه (١يوحنًا‏ ؛: .)1١‏ 


المحبّة حَبنٌ بشارة» إنجيل. المحبّة وعد بالسّعادة المستقبليّة, مُفَعَمٌ برجاء - 
المكافأة المستقبليّة: يتطلَمُ قُدُمّا إلى التُحقق المستقبليّ. إنَّ كلماتها تدعونا 
دائمًا إلى 2 تحني اريك القن درك هذا؛ إذ يَقسِمٌ قوى النفس 
الأساسيّة قسمّين فقط: إروس (205). قوّة الحياة» تدفعٌنا إلى الأمام؛ فيما 
556 (وماهموط) لوف تدا إلى الوراء» إلى داخل الرّحم. وفي 
نظر فرويد؛ الحياة هي المعركة ما بين هاتين القوّتين. فهذه هي الفضلة أو 

الأو الباقي في فكر الملحد واللّاأخلاقيٌ للرؤية الموسويّة العظيمة إلى الحياة 
ظ باعتبارها المعركة بين قوتي الحياة والموت» بين الطاعة والعصيان: 


"أشهد عليكم اليوم السماء والأرض: قد جعلتٌ قدَّامك 
الحياة والموت» البركة واللعنة. فاختّر الحياة لكي تحيا أنت 
زهلك: إذ تحب الربٌ إلهك وتسمع لصوته وتلتصق أنه 
هويفيانك” (تثنية 0: 6 .)١١‏ 


إن دراما نشيد الأنشاد, شأنُها أن دراما الحياة» هي دراما الاختيار ما 
©»©»6 232 22 66 22 ©66 


بسن إروس و تنا وس" »ما بين الحياة والموت» ما بين نعم و لا ( 


جو 
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باعتبارهما الاستجابئين الممكنتين حيالَ إنجيل الحبيب؛ إذ إِنَّ ذلك 
الإنجيل ينطق بوعود رائعة وعجيبة. فهل تصدقها العروس البشريّة؟ هل 
يكونٌ لها يان في عريسها الإلهىّ؟ هل تخختار الحياة؟ 


أجاب حبيبي وقال لي : 

'قومي» يا حبيبتيء يا جميلتي؛ وتعالي ؛ 

لذن 00 

الزُهور ظهرّت في الأرض؛ بلغ أوانٌ القَضْبء 

وصوت اليمامة سُّمع في أرضنا. 

التينة أرجت فجحهاء وقعال الكروم تُفيح رائحتها. 

قومي» يا حبيتي» يا جميلتي» وتعالي !"'. | (نشيد ؟: .)18-1٠١‏ 

يحب اناتكون الأسعو " رو من الماضيء من الموت والظلام 
والحم والنّوم. وفي الأصحاح الثالث» العروسٌ ناعسّةٌ جدًا بحيت لا 
تستجيبُ لحبيبها في الوقت المناسب» فيتركها كي تقاسي وتأسى وتبحتٌ 
عنه. ومثلما ليس في السّماء توم (لكون النُوم صورة للموت)» كذلك ليس 
فق اللخكة توم والصوية البياتئ كلهق .تيد الأنهادطر نهارن لاالبل: 
"إلى أن يَفِيِحَ النهار وينهزم الليل " (نشيدا ؟: 17). 

ل الاعنة افير أن لاسن السك محلو لق ا نامسق 
دَعوةٌ عُرس. وليست المحبّة شيعًا ُقاريُه نحن ؛ بل هي شيءٌ يُقاريّنا هو. فلسنا 
نحن مَن يُشعلها؛ بل إنّها هي مُشعلنء كما يُشعل مُشعل المصابيح مصبانًا. 
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/ا. المحبّة قوّة 


2 
.و 


على ارتباط وثيق بكون المحبّة حيَّةَ وكونها إنجيلاء تبرز قرَّةُ المحبّة. 
والتصويرٌ البيانئ في نشيد الأنشاد مُذهل . إِنّه ليس البنّةَ ضعيفًا وواهيا 
ولا رقيقا ومُهَلهَلا؛ بل هو قوي ومُفعَمٌ بالنشاط جدا بحيث تطغى عليه 
الصيفة اخريية 71012 ابر أللراها وما تدية حبييها لها حش ويحطو ا 
إن هذه الحبيبة أطراها ذلك : "تسيا #الصيني رص عبت 
كأورشليم» مُرهبة كجيش بألوية' (نشيد 5: 5). مَن هي المشرقة مثل 
الصباح» جميلة كالقمرء طاهرة كالشمسء مُرهبة كجيش بألوية؟ " 


55 


(نشيد 5: .)٠١‏ هي المرأة مَن يُوصّف هُناء لا الرجُل . أما الرّهبة ‏ في 
المسنّد ‏ مرهبة " فليست بالتأكيد رهبة الاشمتزاز (كما في القول: “يا 
من قو رهيب يغصٌ بالجرذان! ') ولا رهبة الخوف الخانع (كما في القول: 
الي لد )؛ بل رهبةٌ الهيبة والاحترام (كما في 
الملك أوز العظيم لي 
ليس من استسلام شوفينيٌ ' هنا. فالعروس ليست بنفسجة 
حر مولع ا ار اي ال 
بطريقة كوج تمامًا. فهي النَّهان والنهار ينفجر كالرّعد هُنا. وعندما 
يُوافينا الربُ عريسّنا بمحبّته» لا نصرّع بل نرفع ولا نطفأ بل نشعّل» ولا 
نحل خاملين بل محل عاملين. فإِنّ غناءً الجزء الثاني في لحن ثُنائيّ فعَالَ 
كقذات] عو الأول وقهن تورف :2 رركا تعد امير أن ذلك ليس عزف 


(15) الشوفينيٌ هو الشخص المتحمّس على نحو عنيف وأعمى من أجل تحقيق مجدٍ عسكريّ (الناشر) . 
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عَبَتْء بل صدى عاصفة تصاعٌُديّ. وكما سترى في ما بعدء فإن قوّة المحبّة 
# ته لش سس 09 ي” 7 
عظيمة جدا حتى إنها قويّة كالموت بعّينه (نشيد 5:8). 


4. المحبة عَمَل 


ليست المحبّة خاملة. ِنها إنشادُ لحن ثنائ يه وذاك عَمَّل- عَمَلَّ مُبِهج إلا 
أنه له عَمَل رُغمَ ذلك. إن الحبيبّين الشابّين يَقَعان في الحبٌ أُوَّلَ الأمر على 
نحو خامل» ولكنْ إذا أرادا أن يَبقَيا في الحَبّ يجب عليهما أن يعملا بتّشاطٍ 
للحفاظ عليه ولإغائه» كبذرة تتلقاها التربة أُوّلَ الأمر ولكنّْ بعدئذ يجب 
أن يتعهّدها لمرء ويسمدهاء إلا قت. وهكذاء إن العروس تنشد نشد قائلة: 
طلبتٌ من حي نفسي ... إني أقوم وأطوف في المدينة» في الأسواق وي 
الشوارع؛ أطلب من ته نفسي " (نشيد : ١‏ و؟). إن الحياة طَلَبٌ للمحّة 
وَطْلتٌ لله وليس لرحلة البحث هذه سيّارة أو طيّارة. فهي سَفرة قدية 
الطراز نقوم بها سائرين على قدمينا. 

إِنَّ أجملَ قصص الحبٌٍّ في الحياة الواقعيّة وأكثرها تأثيرًا ومّحسود 
ِينَ ما عرفتّه في الأزمنة الحديثة هي ما كتبه شَلدَن فاتوكن 8591000) 


2 حَْ 0 


(معكانا ١/30‏ تحت العنو ان “رَحمة قاسية" (لإه16/! 560616). والسؤال 
الذي يطرحٌه عليه ة قَدَاؤه أغلبَ الأحيان هو كيف أحررٌ هو وزوجتّه مثل هذا 
الحبٌ الشاملء الرائع والحميم. فقد بدا ذلك أروعَ من أن يكون حقيقيًا. 
ونحن لم تَعُد نرى حا كهذا حوالينا. ذلك أنَّ العالّم الحديث. رُعمّ كونه 
يتحدّث بلا انقطاع بشأن الْحَبّ» كاد يقثُلٌ الحبٌّ كُليًا. حبَّى إِنَّ زواججا 
مُستقرّاء وبالأقلٌ كثيرًا: زواجًا سعيدًاء بل أقل بَعدٌُ: زواجًا بهِيجاء هر 
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الشيء النادر الاستثناء لا القاعدة. فماذا كان سر فانوكن؟ 

يعارن امار 0 أمدح قناع كنا 
فقط لأنّنا عملنا في سبيله ” فالحبُ لن ينمو أبدً في الحقول الحديثة بلا عَمَلٍ 
كم ذلك أن الثربة لم تَعُْد خصبة لا لم تكن الثربة مص قطاء 
غير أن الناسّ اعتادوا أن يكونوا تعد بن العدل انعا تفلن 5 جال» لا 
يمكنٌ أبدًا أن تدوم لمحب اليو إلا إذا كان لحبيبان مُستعِدٌين للعَمَل طوال 
الحياة. وذلك يشمل بالضرورة التّضحية. .. على الأقلّ التضحية بجميع 
الأمور الأخرى التي كان يمكنُ أن : تقوم بها بدلا من ذلك . 


نم إن العمل يتطلّبُ الصّبرء هذه السّلعة النادرة بصورة مُتزايدة في 
عض هعضن الوجا ف الع ةو اغاةة اللقظة المكناهدة دراه وقصيد 
عش لِيَومك"". ولكن ليس في وُسعك أن تُنمِيَ أيّ ثمر بلا صبر. فليبس 
من تُماح فوري ! ظ 

يقول فُويد إِنَّ الحاجتين الأكثر أساسيَّةٌ لدى كل إنسان هما" ا" 
والعم +وذللك فول حكيم (مع أني أعتقد أله لو :طلت إل لقند ” , 
يوسع هذا القول وي يُفْسّرهء لا فعل ذلك بأقوال حكيمة على السواء). ثم 
إن هذين الأمرّين واحدٌ؛ لأنه إذا كان للعمل أن يكون مرضي ماد 
انلايكوق غم 'ميكقةة وإذا كان اللفيتقة أن فيد انتحب أكون في 
ولا يي عر اح د المي للبم اس 
إن الرومانسية عتذين باللدي ” المحبّة هي أعمال ل . لذلك يستطيع 
السيّد المسيح أن يُطالب بالمحبّة. فالأحمقٌ وحدّه يُحاول أن يُطالبَ بشعور. 
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ورا كان أعجب كل شيء بشأن عمل محبّتنا أنه عمل وراحةٌ في 
آنٍ معًاء يوم أسبوع وسبتٌ على السّواء. وقد أوضّحَ السيّدُ المسيح هذا 
لأمر جليًا ا غضبٍ الفريسيُونِ عليه بسبب عمله الشف في السّبت. 

ففي الواقع أن جوابه قال لهم: إنكم لا تستطيعون وَقفَ هذا العمل كما 
لا تستطيعون وَقفَ الشمس عن الشروق؛ لأنه حياة الأب بالذّات» تلك 
التي تمتدٌ من سَبت الأرّ إلى أسبوع العمل في اليّمنْء كما فعلّ عند 
الخلق. وقد كان جوابٌ السيّد المسيح لهم: أبي يعمل حنَّى الآنء وأنا 
أعمل " (يوحنًا ه: .)1١/‏ فما علاقة هذا بنا نحن الأحيّة البشريّين ؟ علاقةٌ 
كليّة؛ لأنَّ محبّة المؤمن بالسيّد المسيح هي مُشارَكةٌ في محيّة الله من خلال 
السيّد المسيح الوسيط والشفيع. وكما الآب» فكذلك الابن؛ وكما السيّد 
المسيح» فكذلك المسيحيٌ الحقيقيّ. فإنَّ عَمَلَ محّتنا يَشترك في طبيعة 
السيّد المسيح الَّائيّة: الالهيّة والانسانيّة, الأبديّة والوقتيّة» راحة السّبت 
وعمل أيّام الأسبوع الباقية» أحَد القيامة وجُمعة الصَّلب. 


المحبّة رغبةٌ وإشباع 


مُغارقةٌ أخرى بشأن المحبّة هي أنّها حُلوةٌ م إذ إن حلاتها مر ومرارتها 
خلوة. وكلتا الصّفتَّين موجودتان في الرّغبة. فرغبةٌ المحبّة» ككل رغبة» مُبَة 
ومؤلمة: لأنها تفتقر إلى ما ثريده. ولو كانت لا تفتقرٌ إلى ما تريده؛ لا كانت 
ترغب فيه» بل لكانت تتممّع به. غير أن الرّغبة نفسّها حُلوة أيضًاء فهي فرح 
وإشباع . فمُجِرٌدُ النّوق إلى الله أفضلٌ من امتلاك العالم كله . وهذا الغياب 

هو أفضل من أي حُضور آخر؛ كما أن الرغبة أفضل من أي إشباع آخر. 
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ومن تم فإِنَّ أشواق العروس (النّفس) مُعبّرٌ عنها في حالة نفسيّة 
ذاتيّة حالة التَّمنّى المعاكس للواقع: ليُقبّاني بقبلات فمه. لأنّ حُبَك 
أطتبمة قوم الي 1 ) ؛ “[لو تكون] شماله تحت رأسي» ومينه 
تُعانقني " (نشيد 1: 5). إِنَّ اليَغبةَ لا تمق إِلّا في آخر القصيدة (نشيد - 
6 08)ء ولكنٌ الرغبة بعَينها نوع من الإشباع . فالتّوق إلى السماء» بحد 
داته» هو سماء. 


وهكذاء فإن دمتري كار امازوف (618113201ا اتاتمصط)ء فى رواية 


دوستويفسكي؛ تراه ره اورصق تجوت حاتريو لتر 
حتَّى من جهنّم ““الترنيمة الطالعة من تحت الأرض "". فمن شأن تلك 
الترتيمة أن تَحوّل الجحيم (أو مناجم الملح السيبيريّة) إلى سماء. إِنَّ نشيد 
للخل زرده اما زان لقي لاللبول بيده ندا دكا رن بيده ان عا 
السماءَ سماوية 

ا ع ا اا ارات 


سيّما في ”“مدهوش من الفرح " (/اول برط 0ع15مرانا5) و" ١تَقَهقء‏ تقهقرٌ المسيحيّ ' 
(ووع 60 0000 . فهذان هما الكتابان اللذان ‏ ينبغي لك أن ترج 


النهنا:! ةا اردق نسي اكز عور هده اللقةالعيدة اللامُتناهية. 


المعاناة تُماشي المحبّة 


إن المحبّة تُعاني بالتاكيد من أجل ذلك السّبب البديهيّ 3 ا 
55-6 دخيلتك وتظهرٌ جرَأك الأرق والأكثر م ثرّاء لحم القلب المرتعش 
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تحت رحمة المحبوب والرّمن والمصير. فإذا كان المحبوب بَشْرياء لا إلهيّاء 
فإنّك تلقى الخيانة دائمًا. ونحن جميعًا نخون حَُبٌ أحدنا للآخرء بطريقة 
من الطرق. ذلك هو ما تعنيه الخطيّةٌ الأصليّة. فلا أحَدَ يمكن الوثوق به 
كي ضح توذعات إلهيّة على عاتق أي ََرِي» حى لو كان قدسَاء فيب 
ْمَك حَيبَةَ مُرّة. وليس فقط المحبوبء بل أيضًا الزَّمَن والمصير والحياة, 
يبدو أنها تنسهم قْ الخطيّة الأصليّة والسّقوط»ء حتّى إذا كان ثمة شيء 
واحد نستطيع أن نتنب به على وجه الذَقة والضبط فهو أن . 'سبيل المحيّة 
الحقيقيّة لم يكن سَهلًا قط" . فإِنْ كنت تحب فلا بد أن تعاني . والطريقة 
الوحيدة لحماية نفسك من المعاناة هي حماية نفسك من المحبّة... وتلك 
هي المعاناة العُظمى: الوحدة والوحشة. 
ظ ولكنْ في فعل المعاناة بالذّات» يمكن للمحبّة أن تَموّل المعاناة» أن 
تفديّهاء وأن تدحَرّها. فمثل طوفان جبّار جدًا بحيثٌ لا يقوى أي سَدَّ على 
وُقفه كطوفان يُحوّل السَّدُ النشاً لوقف تدقّقه إلى جزء من ذاته» إذ يجرف 
السّدّ في مجراهء هكذا تَُولَ المحبّة المعاناةً التي تبدو أُوَّلَ الأمر منصوب 
ضِدها إلى جزء من ذاتها. ومن ثم إن العروس في نشيد الأنشاد تشير 
إلى معاناتها في سبيل الحبّ وإلى أثار السّفع التي أحدثتها هذه المعاناة في 
جسمهاء باعتبارها علامات جمالء لا قبْح: . 


أنا سوداءء وجميلة» يا بنات أورشليم؛ 
كخيام قيدارء كشقق سُليمان. 
لا تنظرن إلى لكوني سوداءء 

أن الشمس قد لوحتني | (نشيد :١‏ © و5). 
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آ إِنَّ جراخ السيّد المسيح المقام لم تكن قبيحة؛ بل كانت جميلة؛ 
كشارات مَجدء كما هي في القدّيسين الموسومين بها. كذلك أيضا عروسٌ 
السيّد المسيح- النْفسٌ أو الكنيسة أو الشهيد (وكل مسيحيٌّ شهيدٌ)- هي 
جميلة في آلامها بعينهاء مثلّما كان السيّد المسيح. فالتجاعيدٌ حول عيني 
الم تبوي! 06 ما لا يقاس من الماكياج حول عيئى نجمة سينماكة. 
والأم أنبيليكا”' أجملٌ من القَنّيات المحقّقات في المسلسل التلفزيوني 
ملائكة ها 3 (واعوصم ذه زايوط0) . 

يُضاعف الحبٌ مُعاناة العروس. فهي تقول: إِني مريضة حيًا ' 
(نشيد 7: 5). ولكنّ مُعاناتها ُضاعفٌ حُبّها فحسب. لأنّها فقط بعد أن 
تخرج من البرّيّة (التي ترمزٌ إلى المعاناة)» في الأصحاح الأخيره تحور ثلاثة 
امور تاقت إليها من قبل مدكة وق الشقةه اماي الفعلىٌ تام زواجها: 


- 
و 


0 هذه الطالعة من البريّة كاده على حبيبها؟ 
عت شجرة التفاح شَوَقتَكَ '” (نشيد /: ). 


ع 2ع 


(الأفضل شوقئُك ٠أو‏ أيقظتّك ». بلسان سُلَّيمان؛ وهذه كنايةٌ 
عبريّة لطيفة عن أوّل مُعاشرة لعروس عذراء) . 

كما ىْ هوشع ؟: بعد البريّة» بعد المعاناة» بعدئذ فقط تكمّل المحمّة. 
فليسّت المحبّة وحدها تُحول المعاناة وتُكمّلها؛ بَل المعاناةٌ أيضًا مول المحبّة 
وتكمّلها. إِنَّ الأمرين اللّذّين يبدوان عدوّين يتبيّن أَنّهما حليفان يُعرّر 


)1١(‏ الأم أنجيليكا (2هذاعومه :1/10156) هى زاهبة أميركتة فرسستكاثة :كرفت ناسسها “فبيكة 
تلفزيون الكلمة الأبديّة '" (/'هداءل١!‏ «وأةالواء7 010لالا 1ج160)؛ وهي من مواليد عام 1337م (الناشر) . 
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أحدهما الآخر تبادُليًا. فنا في سكون البرّيّة فقط تَسمعٌ صوت الله الهاديٌ 
الخفيف هامسًا في قلب قلبنا. ويقول سي. أس. لويسء في “مشكلة 
الألم” (مزوط آه «رعاهط 16): 10 الله يهمس في مسرّاتنا و يصبح 
في آلامنا''. فذلك صحيحء ولكنّ العكس أيضًا صحيحٌ بعض الأحيان. 
(راجع هوشع ؟). 


١‏ المحبّة اختيازٌ حر 
ل اللتديع على عر وار مرك 
إن 7و ال لا ولا يمكن أَنَّ الا أو نكت 
أو يُجَدٌ أو يحمّل . وليس في الواقع إلا ثلاثة أساليبت فقط للتأثير في 
الأآخرين» ثلاث تقنيّات للإحداث تعديل ف الشّلوك” 7 الدّفع, 
أو الحملء أو الجبرٌ. ففى وُسعك أن تستخدمَ القوّة أو الخوف لدّفع 
النائن :إلى فيك ثزية الى أن يذهيوا يعم إرادقهم ٠‏ أو فى وسعك أن 
تحملهم حماًه ا يكونون هم خاملين» وانت تقوم بالعمل عنهم» 
كها يقعا أحَد اليه بالطفل . أخيرّاء في وُسعك أن تيتسايي » أو 
تجتذبّهم» أو تحفزهم» كي يتحرّكوا نحوك بمغناطيس الرّغبة. وذلك هو 
ما تطلّبُ العروسسٌ إلى العريس أن يفعله: ”“اجذبُني وراءك» فتجري”" 
(نشيد :١‏ 4). لن تكون عَبْدتَه فتدفع» أو طفلته فتُحمّل» بل ستكون 
عروسّه فتُجدَّب. إِنَّه ملك المبادّرة» ولكنّها هي تستجيبٌُ بِحُريّة مُساوية 
وقيمة ة مساوية ال عر ار واد أن تجذب . وأن تأتيّ 


2 


هو عَمَلُ كلجية ”تحال *” 


عا فلسفات الحياة الثلاث 


حنَّى الله لا يمكنٌ أن يُيّر هذا؛ لأنّه القانون الداخليئٌ لطبيعة المحبّة, 
تلك التي هي طبيعة الله بالذّات» ولا يمكن أن يُيّرَ اله طبيعته ذاته. فلا 
يمكن أن يُجبرنا الله على أن نحبّه . والأمرُ الوحيد الذي لا يمكن أن يُعطيّه 


م 


1 


حتّى الله لنفسه هو مح محبّثنا. ففي وُسع الله أن يخلق كونًاء ولكنْ لا يمكن 
أن يخلق المحبّة فيناء بل هو يستَّدرُها منّا. لأنَّ المحبّة ليست مخلوقًا من 
المخلوقات؛ مثلّ الكون. فالشيءٌ المخلوق خامل. والكونُ لم يفعل أي 
شيء لمساعّدة ذاته حتّى يُخلّق . غير أن المحبّة عاملة» لا خاملة؛ طوعيّة, 
لا كرهيّة هيّة؛ من الداخل؛ لا من الخارج إنّها تنمو كالثّمَر بسرّها الداخليٌ 
الخاصٌ. ومن ّم تقول العروس تكرارًا في القصيدة: 


“حكن يأ بنات أورشليم» 
بالظباء وبأيائل لحقل. 

ألا تيِقَظنَ ولا مهن الحبيب - 
حنّى يشاء” (نشيد *: ه). 


ع 


صعَبٌ أمر في العام نكون صابرينَ بشأنه. لأنّه الأمرُ الذي نحتاج 
إليه أكثرَ الكل ونرغبُ فيه أكثرَ الكل . ولكمّه أيضًا الأمرُ الأكثرٌ ضرورةً في 
العالم ذاك الذي ينبغي أن نكون صابرين بشأنه لأنه إن لم يكن طوعيً 
فليس هو محبّة. 

يتكلم الناسٌ كثيرًا بشأن الحرّيّة الِيوم» أكثر دام في الأزمنة القديمة. 
ولعلَّ سببّ ذلك نهم لا يعرفون المحيّة. ذلك أنَّ الحبِيبين لا يتكلّمان. 
بشأن الحريّة: فهما حرّان أصلا. إنهما لا يرغبان في أن يكونا حرّين؛ بل 


وت 
مغ 
ام 878 
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يرغبان في أن يكونا مُقيّدِين كل منهما بحبيبه؛ إلى الأبد. وأن يكوثٌ المرءٌ 
حامق المحكة خة اهن الله لم لجحيمٌ تمامًا. 


1 1 َه موافقة 1 1 ع رة 


بالحقٌ يُحِبُونك" (نشيد :١‏ 4)» هكذا تقول العروس. فالمحبّة ليست 
فقط القيمة العُلياء بل هي أيضًا الحقيقة العُليا. إِنْها ليست فقط مُشبعة 
بالنُسبة إلي» بل هي أيضا حقيقة مُشبعة 00 
الممتوفه ينا افع قعيّة؛ إِنّها مُحاكاةً للحقيقة؛ ها عائشة ني العام الواقعة 
لدينا هذه العادة البغيضة في التُكلّم كما لو كانتٍ امه جرد مثال» وكما 
واكاك "لتقيف" آر "الال الراقوة أ" قبا قبنية تابي فيا 
خاليًا من المحبّة... وبعبارة ار كما لو أن النامن حدّدوا الحقيقة؛ وقد 
فعلَ ذلك أرداً الناس. كلاء إنَّ الناس لا يُحدّدون الحقيقة؛ بل الحقيقةٌ 
دن ناف :برقت اللتقيقة ما يفك الماتن يعار إن حفن في 
ما الله عليه ويفعله. والله محبّة: فالمحبّة إِذّا هي قانون الحقيقة المركزي» وحين 

وهذا صحيحٌ لا سيّما حين نحبٌ اله. فهذه التّقطة تتعأق محة 
العروس (النَّْفْس) للعريس (الرّبّ)؛ وتلك هي الواقعيّة العُليا. أمّا النّقطة 
التالية فستّكون أكثر إدهاشا بكثير: أن شحكة محبّة الله لنا هي أيضًا واة قعيّة: بل 
هي بالحقيقة دقيقةٌ دقَةٌ كاملة. 


ددا فلسفات الحياة الثلاث 


نا المحبّة دقيقة 


إن المحبة 0 ب الماع ا ل رو رمسم 
إنَّ “الحبٌ أعمى"". نا العكسٌ تامًا هو الصّحيح: إِنّها الرؤيةٌ العُلياء 
الحكمة العُلياء التّنوير الأسمى. فالله محيّة» والله ليس أعمى؛ ولذلك, 
اشن ليع اعفن :وان كاق انلف اعم نان لذ يكون الله مكدةورن 
يكونُ الله أعمى . 

حنن كول * بدن أعمى”". فقد تكونٌُ مُفكرين في الحبٌّ الأناني» 
أو الحبٌ الحيواني» وان امور إن ذلك قد يكون أعمى. أمّا أغابي 
فليست عمياء. ولا بد أن نكون مُتَيقَنِين بهذه الحقيقة» لأنها ستُمتحن 
امتحانًا قاسيًا ببعض الآيات المذهلة في نشيد الأنشاد. فعندما نقرأ هذه 
الأناك». تغرى بآن تند التّفسير الزهري بكاملة» لأله .يبدو أن الأمور 
التي يقولها العريس للعروس لا يُعقَلء على وجه الاحتمال» أن يقولّها 
الله للنّفس البشريّة الخاطثة. مثلّاء يقول في نشيد الأنشاد 4: 7 كلك 
جميل؛ يا حبيبتي؛ ليس فيك عيبة . ولكنٌّ فينا كثرةَ من العيوب» ونحنٌ 
نعلم ذلك. والله يقول ذلك في تُصوص أخرى كثيرة من الأسفار المقدّسة. 
فهذا يبدو أشبة بإنكار للخطيّة. نه يبدو كما لو كان الحبٌ أعمى حقا 


لذ 


وفي م خرن يُخاطب العريس عروسه المتورّدة الخد وف المختبعة ف 
شق : » رما لأنها خجلى بقبحها مُقارّنة بجماله. يقول العريس 

يا حمامتى» في محاجيئ الصّخرء 

في ستر المعاقل» 
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ارينيى وجهك. 
أ 0 سمعيني صوتك ؛ 
1 4 
ووجهك جميل (نشيد ": .)١5‏ 


لعلّها تحسب أنَّ وجهّها جميلٌ كباب حظيرة؛ وأنَّ صوتّها عذبٌ 
كصّوت غراب. فالسؤال هو: مّن على حقّ؟ هي تعتقد أَنّها قبيحة؛ وهو 
يرى أنها جميلة. فإنَّ كان هو الله فلا بد أن يكونَ على حق. " ليكن الله 
صادقًا وكل إنسان كاذيًا"' (رومية *: 4). ولكنٌ كيف يمكنٌ أن رن ا 

3 انيّ أجمل قصيدة غَرَليّة في العام تطرحٌ المشكلة ذاتّها. فما من 
١‏ مرأة كت يومًا ىْ الشّعر مثل بياتريسّ (86217166) التي أشادٌ بها دانته» . 
ولا سيّما ْ فيتا نيوفا” (/امنالا )١/18‏ [وتعني اه الجديدة ]. 
وليس فرجيل» مثال دانتهء أعظم شاعر في العالّم» هو مَن أخرج دانته من | 
المطهّر في *”الكوميديا الإلهيّة". بل بياتريس أخرجّته. فإِنّ دانته» على غرار 
الله يقر الخيرييه انا سميلة كلهاك واب إلاهة» وإنّها مَجدٌ الله مُشرِقا 
على وجه بَشَّريّ» وإنْها ليست شيثًا في العالّم بل هي كوه مُطلَةٌ على عالّم 
آخر من خلالها يتسى الذائنه نيرق الثور الإلهىّ. إن الله عو السك 
وبياتريس هي القمر. ترى» ماذا يجرى هنا؟ 

يُغرى المؤرّخ بأن يُجِيبَ عن هذا السؤال بإجراء قليل من البحث 
التاريخيٌّ جو لاني ” الكقتففة ‏ جودن شان انان أن انرس كانت 
فتاة مُراهقة من فلورنسا عرفها دانته منذ نعومة أظفارهاء وأنها كانت ابنة تاجر 


/1 ا فلسفات الحياة التثلاث 


في المدينة, وأَنْ أحَذدًا لم لها 0 باعتبارها باهرة الجمال» وأَنْ داتته رأها 
عَرَضًا تمر تحت نافذته ذات يوم؛ وانخطف فجأَةً في الرؤياء كما لو أن حياته قد 
انعطفت في زاوية إذ انعطفت بياتريس حول زاوية شارعه. وقد كتبّ دانته: 
هنا نيدأ انلا القدكلة ‏ . غير أن كر ماوت كان الدرائ وجهها. فكما 
ف أغنئة الجوّالين القديمة 0 ف الفردّوس” (ء538015 ([أ /ع513/19): 
قال دانته قُْ الواقع : 


2 ع ع 


رايت وجهها 

من المعتاد 

إلى داخل النادر. 

وفي مكان ما من الفضاء 

ليمت لما 7 

أهذه رؤيةٌ أم مَرض؟ إِنَّ عام الّمسء مُندفعً إلى نجدة المؤرّخء يُقاطم 
الكلام الآن مؤيّدًا. "نحن نفهم ما يحدث هنا. إِنَه إسقاط نفسئّ. لقد كان 
دانته واقعًا في حب الحبّء ومرّت بياتريس صدفة في الوقت الملائم. فأسقطً 
دانته عُمِقَ قلبه وجمالَهُ على بياترس. " الجمال هو في عين الناظر » وعَينا 
دائته الشّعريّتان مملوءتان جمالا. وكما يبدو لك العام أصفّر حينَ يكون 
اليَرّقانُ الأصفر في عَينك» كذلك قامًا حين يكونٌ لك جَمال دانته يبدو 
لك أو شخص تقعّ عيناك عليه جميلًا. فليسَتٌ بياتريس هي الجميلة؛ 
بل .داق هو لتيل “ب ' [ 
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لو سمع دانته ذلك» لتحدّى على ما أعتقد كلا المؤرّخ وعالم النفس 
داعي يّاهما إلى مار حتَّى الموت دفاعًا عن كرامة حبيبته بياتريس . ولكنّ 
الأهمّ على افتراض أنَّ الجميعَ سَلِموا من المبارّزة» أَنّه كان سيّدعوهما إلى 
مُناقشة. ومن شأنه أن يُصِرٌ على أنَّ حُبّه كان كاملّ الذّقَة والموضوعيّة 
والواقعيّة قعيّة؛ وأنّه كان على. حق وأنّهما كانا مُخطّين 4 وأنّه لم يكن مُسقطًا 
قط؛ وأنَّ بياتريس كانت فائقة الجمال؛ لا دانته؛ وأنّهِ هو لم يُسهم إِلّا 
درق التقثلاك لهذا الجمال . إِنَّه شاعرٌ عظيم» والشاعرٌ العظيم راء عظيم . 
فهو يرى ما هو مُوجود. ايلك لامك السينيّة. ولئن انّفق العام 
كله مع المؤرّخ وعالم النّفس ورأى في ارين أموك ا ع افقة لاع ا 
دانته ينظرٌ ما وراء اليرقة إلى الفراشة- الفراشة الموجودة حمًا في نبائر يسن 
الفراشة التي هي بياتريس. 


هل يُعقّل أن يكونَّ دانته على قار كيده هو عا د رانك 
تعلّم ذلك. فمّن يعرفك أفضل: أعظمٌ عالم نفس في العالم يريد فقط ْ 
أن يستخدمك كحالة تُدرسء أم ضجديتك: الأنضل الدى اليس كنا 
جدًا ولكنّه يُعنى بأمرك عناية عميقة؟ لا مُباراةً هُنا. فالمحبّة وحدها لها 
عينان. ولكي تفهمّ عالم الأشياءء تحتاُ إلى العلم والارتياب 50 
الشاكٌ: لا تقل أيّ شيء قبل أن يتبرهن. فكل فكرة مُتّهَمَةَ إلى أن 
نَبَتَ براءتها. ولكنْ لكي تعرفٌ الناسء تحتاجُ إلى الأسلوب المعاكس : 
الثّقة والمحّة كت فالأشخاض أبوياء ان أن تت ذَْبهُم. 0 
يمكئك أن تستمع إليهم إلا إذا كان ذلك موقفك . إن الشك لا يبلغ 
أبدًا قلبَ الآخر. 


.“| فلسفات الحياة الثلاث 


إِذَاه دانته على حق. إِنَّ بياتريس إلاهةٌ حقًا. وكذلك هُنَّ هيلانة 


رع لزي وجواذ» خرن لا ملك شتراء مل مكل :ذائية لهم بِصِوٌ الاشعة 
ليد يقول لهم ذلك . ولكنّ لدَيهنَّ ذلك حقا فإِنّ شاعرَهُن يتكلم في 
لبيك الأنشاد. فشاعرُهنٌ هو الله ! 


د 


0 


إِنَّ ما يقوله الله هو صحيحء وأحرى بك أن تُصدّق ذلك. وماذا 
يحصل إذا صدّقئّه؟ افترضي أنَّ النجم السينمائيٌ روبرت ردفورد 00874) 
(5901010 أقبل إليكء أنت التي تحسبين نفسّك مثل . جاين 10 
وقال : أنث المرأة التى ما أزال أبحث عنها طول مر : إِنْك اتؤثّرين 


هَ ّ 
ع 


في حنّى تجعليني أبكيء فأنت جميلة جدًا. أريدٌ أن أتروّجَك ادك 
إلى الأبد ". فهل تتغيّر نظربّك إلى ذاتك قليلًا؟ حسنّاء إذا استَطاعَ حبّى 
روبرت ردفورد أن يُغيّر صُورتَك الذاتيّة القائقة» أفلا م الله أن يُغْيّرَها 
أيضًا؟ وهل تجِسّرين على أن تُسَمِّى نفسّك جاين بسيطة إذا كان هذا يعني 
تسمية الله كاذيًا؟ إن واحدًا نما خط . فأنت 7 تقولين إِنْك قبيحة؛ والله 
يقول إِنّك جميلة. وإذا كنت مُصِيْبة فالله مخط . وهذا غير تمكن أبدًا. 
ما البديل فهو أن الله مُصيبٌ وأنت مُخطئة اولك اعت تبيحة ربل نت 
جميلة. وما يقوله له هو حقيقة؛ حق موضوعي واقعٌ كلَي. 

ولكنْ ماذا بشأن الخطيّة؟ أيُغطي الله عيئّيه فحَسْب؟ كيف يُعَفَلٌ 
أن تكونَ هذه واقعيّة؟ إِنَّ الله لا يُغطى عيئيه. بل إِنَّ عينَيكَ مخّأتان في 
الزّمَنِء مخبّأتان عن رؤية مصيرك وهويّتك الأبديّين. فأنت ترى فقط صُورة 
ذاتك الحاضرة غيرَ المصقولة. أمّا هو فيرى التّحفة الكاملة؛ لأنّه ينظ من 
الأرّل . إن حياتك تُشبهٌ سلكا نمدودًا مشدودًا. ومثلٌ مَل أنت تدنُ غلى 
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طول سلك حياتكء من طَرّف (الولادة) إلى الآخَر (الموت). غير أَنَّ الله 
يرى كامل السّلكء من بدايته إلى نهايته. فعَيناه لا تطرفان على شىء؛ 
إذ يرى كل شيء في منظوره الحقيقى. إنه يرى حياتك بكاملهاء ولكنْ 
ليس كما تراها أنتء أي بالتّدرِيج. فهو يراك بالكامل» كما ترى أنت لوحة 
0 1 ول 0م ع :>2 ©3066 
مَرسومة. والحكم الذي ينطق به عليك هو كامل 

ذلك هو نصيبنا فقا لقول السيّد المسيح: " كونوا أنتم كاملين كما أن 
أباكم السماوي هو كامل " . والسيّد المسيح الذي يقول هذا الأمرّ الذي 
لا يُصدّق. هو أيضًا السيّد الس الذي وحده يجعله يحدث» المخللص, 
الطريق . إن الطريق لا يد أن ين يق طريقه فاعلا ما ُريد وينبغي لنا أذ 
أقلٌ من الكمال يلا نوكيه ل ريق هو يل 


والمحبّة (كما يقول جورج مكدونالد [0ادمملعقال! عورمعق ] ) يسهلٌ 
إرضاؤهاء لكن يصعبٌ إشباعها . شكرًا لله على هذه الحقائق 


. المحبّة بسيطة 


و 
ع 


إِنَّ أسلوبَ الشّعر في نشيد الأنشاد بسيط على نحو مُذهلء ولو كان 
المضمونٌ الملمّحٌ إليه مُعقّدَا على نحو مُذهل. فمع أن في وسع أعظم 
عُقول اللاهوتيّين والقدّيسين والمتصوّفين أن تسبرٌ أغوار هذا السّفر على 
مدى مئات من الصّفحات دون الاقتراب كثيرًا إإلى استنفاد غناه فإنَّ 
بِيتَ القصيد فيه بسيطٌ جدًا بحيثٌ يفي بالعَرض أبسَط الشّعر وأكثره 
اختصارًا وتركيرًا : 


']/اا فلسفات الحياة الثلاث 


١م‏ أنت جميلة؛ يا حبيبتي) 

ها أنت جميلة؛ 

عيناك حمامتان» 

ها أنتَ جميل» يا حبيبي» وحلوٌ؛ 

فنأتسي" لقي اك ا 

اللسعدرل للحي اق اوقل إل الخد بد الاتالفية 

إلى الحبيب» فهو كاملٌ مثل ألماسة. وبالنّسبة إلى اللّاحبيب» هو تكرارٌ لا 

ينتهي . أما بالنّسبة إلى الحبيب» فيُمكنُ أن يستمرٌ إلى الأبدء مثل الله نفسه؛ 

واحدًا كاملًا ذاتىّ الاكتفاء» الأمرّ "“الواحد" الذي تدعو إليه الحاجة ". 
ذا كنت قد وقعت في الحُبٌّ مده أو لك تلن وقع فيه فأنت تعرف 

012 كه أو بالأحرى 

محبوبّه. إنْه لا يسأم أبدًا. وفي وُسعه أن يستمرٌ ويستمرٌ إلى الأبد. إلا أَنَّ 

المشاهد الخاربتي الصديق أو رفيق السّكن أو فردَ د الأسرة- يَجد الحبيت 

اكومين الأدن واس الور عير : تامًا عكس ما هو عليه في عين نفسه. 
تصور اللاحبيبٌ ناقدًا أديا يميم القصيدة ة أعلاه. "ها أنت جميلة يا 

حي : لا يمكن أن تكونّ أكثر ابتذالا من هذاء أو أكثر من مجرّد كونها 

كلاشيهًا ار غير امول علي الاللاق الام تتصوّر ججملةَ أقل 

براعة في التصوير المجازى. " ها ابت 000 : السّطرٌ الثاني أقل اا 

بعدٌ من الأوّل. لا شيء سوى التّكرار. إِنَّنا نعلّم أصلًا أنّها جميلة؛ كف 

عن عزف هذا الوَتّر. عيناك حمامتان ‏ : صورةٌ سخيفةً مُفرطةٌ التبسيط. 
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حتّى إنها غيرُ ملائمة ثمة تمامًا 5000 3 اعم فلب الآن ما : تقوله 
هي؛ لعلّها شاعرةً أفضلٌ منه على الأقلّ. "ها أنت جميلء يا حبيبي”” 

آم لذ! لأ ميد من 'البضاعة ذاتها! إن كل ما :تفعله هو تكزادٌ كلماتة. 
"خلر" :اها ريسا كلانه اسمن أفناء أريسة يكن الاستفاددعنها 
كليًا. “سريئنا أخضر" : مَن يهمّه ذلك؟ إِنّهِ لا يهمّني بالتأكيد. إِنّ هذه 
هي القصيدةٌ الأكثرٌ سخافةً وبساطةً وابتذالا وصبيانيّةَ بين كل ما قرأثه 
على الإطلاق (إذا تمَأسَ أن تُشرفها بتسميّتها قصيدة). ظ 


ولكن الآن ل 3 البافادين ا حقيقيّين أي الحبمتين ليها : 
ها .: فاته رو أت نا لهاافن لماجا 3 المشاهّدة 
المبهجة » مثلّ نور الله إذْ يَظهِرُ فجأةً للأعين البَضَّريّة! “أنت جميلة» يا 
عم "امك ناتف ابعرهن الداع الثرك: الريك هلام فى 
مُنيةٌ القلب؛ هذا هو كلّ ما يجوع القلبٌ البشريٍ إليه. إن البساطة بحدٌ 
ذاتها فصاحةً كاملة. ها أنت جميلة ‏ : كما يعكس كلمة الله الآبّ تام 
يعكسٌ السّطرٌ الثاني الأوّل» وللسّبب نفسه: لا يمكنك إدخال أي تحسين 
على ذلك. عيناك حمامتان ': إِنَّ مُلاءمَةً بسيطة لكنْ عجيبة لهذه 
الصُورة شيع القلتض تنما العف تجائر: لأنَ القلب وحدّه يستطيع 
أن يفهمَ الأمور البسيطة؛ 3 لعقل فيلعبُ لعبةً أخرى» إذ و لقي 
باجتهاد من المفاهيم. اأهاانت حم بجني “اليس اف وسعها أن 
تأت بأفضلّ من الكمال» وهكذا فإِنّ جوابها تماثل» عاكسٌ لكمال حُبّه 
وبساطته. ‏ حلوٌ ': ما أروعَ ألا تملّ هذه الحقيقة الجوهريّة! سريينا 
0 ْ : إِنَّ كل جُزء تفصيلىٌ من الفنّ والطبيعة على السَّواء مُضَاءٌ من 


ع/ا| فلسفات الحياة الثلاث 


جديد الآن بنور الحبّ وجماله فكل ور خصراء وكل سرير وكل طائر» 
كلها تُعنّى الأغنية ابيا لكلف اند عونيا: ١‏ ك1 يّةَ الحبيب الواحد الموحد 
الولالا لذ كاسن الكرنه كر أخراته اللاعة اا حجنا ء تحنا لزل 1 
كاملةً إلى الكون مُتضمّنةٌ في هذه الأسطر القليلة! 

فأنت ترى أنه وإن كانت المحئّة غير مكتفية بأى شيءٍ أقل من 
الكمال (كما رأينا في نقطتنا الأخيرة) وبكمالها الذاتيئ» فهي بذلك 
مُكتفية تمامًا ولا تحتاجُ إلى أي شيء ء أكثرٌ من ذلك. ف إن المحبّة تختية 
ا ذلك الكمال السماوي حتى في الزّمن الحالمي هنا على الأرض» 
بشكل نبو تقر لواحو حامر ومع أن بذرة المخبة لم ظ 
لعن فى زرو أصالاء وهي 0 النضليه التذرة لكليا الكفاية 
لحار الكاملة الواحدة والوحيدة» "اللؤلؤة الكثيرة الثّمن ".تلك التي 
تستحق تستحقٌ أن تُباعَ العوالم لأجلها . ونحن نفعل الصَّوابٍ إذ نكتفي بها بَدَل 
أن نطمحّ إلى أي شيء سواها. 


1 323 


0. المحبّة فردية 


2 
000 


عَرَضٌ المحبّة شخصء وكل شخص هو قُرد . وما من شخص يكون فئة 
والرطعة برا حي 1 لإا دعر 
يُسمّى الإنسانيّة. وإذا كان واعظوك ومُعلّمُوك قد قالوا لك إِنَّ الكتابَ 
المقدّس يُعلّمك أن تحب الإنسانية» فقد كذبوا عليك . فالكتاب المقدّس لم 
يقل ذلك ولا مرّة؛ حنَّى إِنَه لا يذكر كلمة الإنسانيّة ولا مرّة. ما يُوصينا 
السيّد المسيحٌ دائمًا أن نحبٌّ الله وقريبّنا بالأحرى. 
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قيس "اناف ار بحة! إن الانسانيّة ' لا تَظهَرُ أبدًا عند بابك في 
الوقت كر إزعانا 0 ليقث مُعاضيمة ولا مُسنة غلى الكغول 
ولامطرنة الأضسافة ليس لها أبدَا الآراءً الخاطئة على صَعْد السياسة 
وال ووو اي لقا لاد ار كط أن نفعطة كرو 
الرائحة: أو بذيئة. الإنسائيّة ' مثاليّة جدًا بحيث يسّع المرءَ أن يموت نَ بسهول [ 
لأجلها. أمّا أن تموت لأجلٍ قريبك» أن تموت تَ لأجل أشخاص مثل ” متعب 


66ء 22 


الثرثار أو سندس الملان' فذلك أمرٌ غير وارد. 0 

قال أَحَدٌ القديسيق إنه لو كنت الستخص الوتحيد الذئ. غتلقه الله 
أضاى لكان احعمل 4 .ما اتحتملهمن العداء لك تخلضاك أنث وحدك. 
ولا ماتَ على الصليبء لم يت لأجل الإنسانيّة بل مات لأجلك. فهو 
يقول: "ها قد دعوثك باسمك... على كفي تقشئك .:وحين يُرحَبُ 
بك في مُقامك السماويٌّء لن يُخاطيّك بالتعبير يا رفيق ". فالحبيبان 
الكائنَ الفرد. 

وهكذاء ففى نشيد الأنشاد تتساءل جوقة اللاأحبّاء : 


22 


000 5 2 
ما حبيبّك من حبيبء ايتها الجميلة بين النساء؟ 


(تشييك 10556 


فتجيب العروس: 


2 


عا ع 0 2 
حبيبي أبيض واحمر؛ معلم بين ربوة (نشنيك © .)٠‏ 


| فلسفات الحياة الثلاث 


والأمرٌ نفسُه صحيحٌ بالنّسبة إليها من جهة نظره: 


32 م 


هن ستون ملكة وثمانون سريّة 
95 / - 26 
واحدة هى حمامتى؛ كاملتى (نشيد 5: م وة). 


2م 


إِنَّ اسم الله يتمّل في اللفظ الفرد الفريد أهيّه [ أنا الكائن ] 
(خروج 7: .)١4‏ وصورةٌ الله فينا هي أن الخاصّة بنا. أما أن هذا الشيءٌ 
الخصوصيٌ الفريدٌ الفردٌ يمكنٌ أن يُشَارَكٌَ رُعْمَ ذلك فهو المفارقة الظاهريّة . 
في الحبٌ. 

يرى الحبيبٌ الحبيبةً لا باعتبارها واحدةٌ بين كثيرات» بل بوّصفها 
مركرٌ الكون؛ لا باعتبارها مُقوّماه بل بوصفها كُلّا؛ لا على مُحيط دائرة 
فكره بل في المركزء واقفة في المكان عينه حيثٌ يقفُ هو في مركزه الخاص 
بهء "أن" الفرديّة الخاصّة به على نحو فريد. فالحتُ له أنّيان (أنا»:؟)؛ 
ولذلك يُبِصدُ بكلّ جلاء ٠ '١‏ ظ 


اذا خلقك الله؟ لقد خلقّ مليارات من الناس الآخرين؛ ألم يكونوا 
يكفونه؟ لاء لم يكونوا يُكفونه. فكانّ لا بُدَ أن يأتيّ بك. وهو لن يستريحَ 
حتّى يأتيّ بك إلى بيته. حنّى لو كنت أنت الخروف الواحد الذي ضاع. فإنّه 
يترك التّسعة والتّسعين (أو التسعة والتسعين مليارًا) الأخرى لكي يطلبَك 
أينما كنتَ. وهو سيّدخل أدغالك وبَرّيّتكء بل أيضًا- على الصليب- 


(15) استخدمٌ الكاتبُ في الإنكليزيّة الضمير ”1“ بمعنى " أنا''؛ والذي يُلقَظْ كما تُلقَظْ الكلمة الإتكليزية 
"لاع" وتعني عَين. وفي هذا إبداعٌ في الأصل اقتضى التنوية؛ لأنه غير واضح في العربيّة (الناشر). 


نشيد الأنشاد: الحياة محنّة | 
خطيّتك جيل الحا بيرت يا عي لأجلنا- لتصير نحن 
ب الله فيه ' (؟كورنثوس 0: .)١‏ فإحدى الشظايا التى اخترقت جسده 
على الصليت كاك تيلتتك وحدها. وإحدى الجواهر في تاجه تكن 
جوهرتك وحدها. فإليك كيف يراك حبيبك الإلهىٌ: 


والقويينا ين السترك 

كزلل يس ين الناك ” (شيه 17 11 
عض اق كرة اكعا كك ورد يَة بالمثل : 
22 جع 

كالتفاح بين شجر الوعر. 

كزلاك سبيبى نين البنيق " رقوه 847 


ا الوضقة ب الأولى والعظ ©“ : أن تحب الربٌ 
إلهك بكلّ قلبكء ”لأنَّ الربٌ إلهّك إلهٌ غيور““. فالمحبّة تير لأنَّ المحبة 
فوولة إن الح شرك مع المحبوب أَحَتدّاء كما لو أن القلبَ يكن أن 
. يُقسَّمَ أجزاءً. ولذلك وجَبٌ أن يكونّ الله لامُتناهياء حبّى يُمكنّه أن يُعطىّ 
كل واحد مثا كامل قلبه دون أن يُقسَّم. فاللامٌتناهي وحدّه يستطيمٌ أن 
يفعل ذلك . ونحن نستطيمٌ أن نعطي واحدًا فقط كامل قلبنا في وقت 
واحد: إلها واحذاء أن هنالك واحدًا فقطء وشيريك حياة واحدا . إن 
الرّواجَ هو أقربُ صورة على الأرض للسّماءء لأنّه إِمّا الكل وإِمّا لاشيى_ 
. إلى الأبد... قفزة إيمان. 


لاا فلسفات الحياة الثلاث 


7 المحبّة تقهرٌ كل شيء 

3 > 1 ايل ا 0 00 ل ” 508 . 220 
يقول الشاعر: لحب يهزم كل شيء فما من قوة على الارض تقوى 
على 1 ف وجه نه قدرته. أن قدربّه الهيّة. حبّى الجبال» لي 7 قٍ 
للحُبٌّ في نشيد الأنشاد؛ حيتٌ 2 7 طافرًا على الجبال» قافرًا 
على الثّلال ' (نشيد ؟: 8). فعلى غرار الايمان» تنقلٌ المحيّةٌ الجبال 

وفي الواقع أنَّ العوائق في طريق الحبٌّء بحدّ ذاتهاء يجعلها الحبُ 
جُرْءًا من ذاته. فالمهَمّات الشاقّة تيب فرَضًا لليُطولة. وكما يقول الكاهن 
في مرا سم الزواج الكاثوليكيّة» فإن الرّواجَ رفيعٌ ومُقدس جداء ومُستازِم 
التضحية بالدّات جدّاء بحيثٌ إِنَّ “المحبّة وحدّها تجعله تمكنّاء والمحبّة 

لي ## مس ©>»> 

إِنَّ مُعادياتٍ المحبّة تنشُرُ الظلام في أفّق عانا السّاقطء وعلى غرار ‏ 
ب العهد القدم نصرحٌ طبيعيً رافعين الشكوى إلى الله غير أن له يري 
هنا- كما أرى النبيّ- مشهدَ جُيوش أعظمٌ بَعد جُيوش الرَبّء مُتألقة 
بصفاء وصلاح ملائكيّين» مُطُوٌقةٌ جيش أعداء الأمة اليد الذي يطوق 
بدَوره الأمّة الصغيرة المحاصّرة. إِنّنا لسنا وحدّنا أبدًا. ها أنا معكم كل 
الأيّام إلى انقضاء الدذهر ؛ هكذا قال ذلك الشخصٌ الوحيدٌ لذي 
قال بحقّ ما تاق كل هتأر ونايوليون وإسكندر وقيصر أن يقولوه: 
قد غلبتٌ العالّم' (يوحنًا 15: 9"). فهُم أخمّقوا لأنَّ أسلحتّهم كانت 
التغضاء. أمّا هو فنجحَ لذن سلاحه كان المحبّة. وهم دبَحوا أعداءهم ؛ ما 


نشيد الأنشاد: الحياة محئّة 9/] 


هو فقد سمح بأن يُذْبّح. إن الحمّل دحرٌ حتّى التنين (في سفر الرؤيا) بدّم 
محبّته. فجراحٌ قلب السيّد المسيح الأقدس هي أقوى قرّة في الكون. وإذا 
انف ةلجد : سند اذك امد كديا بهء فائنا نحن ومحكتنا 


لايمكنٌ أن نخفق 


لاا. المحبّة مفاجأة 

ليست المحبّة خاضعةً للحسبان أو السيطرة أو التكهّن أو التوقع. إنَّ امدق 
كار ا (©5م0313510© 6000) باستعمال نر لك الجديد. 
نا علامةٌ حضور الله وهكذا فهي تأخذنا على حين غرّة كما يأخدّنا 
هو. فإِنَّ إله الكتا المقدّسء مُتميرًا عن أي واحد من الآلهة الكثيرين 
الذين نسجَهم الخيال البشريّ» ليس ثقطة أي مُثْلْث بشريّ؛ بل نحن 
ُقطةٌ مُملّنه. إِنّهِ ليس مَرمى سهام روجنا؛ بل نحن مَرمى سهامه. فإله 
الفلاسفة هو "“كائنٌ' فحشب؛ أما إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب, فيَطلعٌ 
وراءنا ويقول: شوو" 

لذلك يستخدم 0 النقييد 'ضورة الغزال: اللمعفرية: فيل الربّ 
كالغزال؟ نعم -أرانيةنم: غزالا؟ نه رمه بخفة وعدم توقع لا 
يُصدقان: مثل برغوث مكبّر. . حتّى وقوفه في مكانه يبدو فال بل مُنذرًا 
باط تقريبًا... كأنه في كل لحظة فيد نال لوب عليك. وهكذاء فإنَ 
العروس يُجفِلها فجأةٌ سماعٌ صوته: 


2 


١ 3‏ 
صوتك حيبي * 


/ فلسفات الحياة الثلاث 


هوّذا أت طافرًا على الحبال» 
قافرا على التلال. 
حبيبي هو شبيهٌ بالظبي: 
أو بغفر الأيائل. 
هُوَذًا واقف وراء حائطناء 
يتطلع من الكوى: 
يُوَصوصٌ من الشبابيك. 
أجان 0 وقال لى : 

ظ 'قومي يا حبيبتي» يا جميلتي: 
وتعالي!” ٠‏ (نشيد ؟: .)1١-8‏ 

ع يحمل على الفرار برفقة الحبيب. فالله يدعوناء مثلما دعا 
إبراهيم» للخروج بعيدًا عن الأمان الذي عرفناه؛ إلى خارج غرفتنا الصغيرة 
القديمة امألوفة» هُبوطًا على سُلُمِ الإيمان للارتماء بين ذراعَيه تعالى. وقد دعا 
الود المسيح تلاميذه بتلك الطريقة ف كا الي مو نا 
خّل إلينا أثنا أخضغناه لخططنا بد حُطَطُنا بصفتها ما هي عليه في الواقع: 
مانن تغانه :ووفك" أماقنا بيدلا بوي اأجاذمناه مو تر ححائنا القاقة 
واضطرّنا إلى الاختيار بينه وبين ذواتناء بين إله المفاجآت وصّنّم الذات 
القدمة بَينهاء بين الإله الغزال والذَّات ا حلزونة العُريانة. وذلك هو جوهريًا 
الاختيار ما بين السَّماء والجحيم. 


نشيد الأنشاد: الحياةٌ محبّة اا 


4 المحبّة عديمةٌ الخوف 
ل خوف في المحبّة» بل المحبّة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج . و 

هكذا يقول يوحنًا البشير (١يوحنًا‏ 4: 18). وسّلَيمانٌ ‏ البشير يقول 
القول عيئّه. فالمحيّة والخوفٌ هما كالرَّيت والماء: لا يمكن أن يشغلا المكانَ 
عيئّه النّفسَ عيتهاء في الزمان عينه. إِنَّ أُحَدَهما يطردٌ الآخر. 

في نشيد الأنشاد. ت: تختبوع العروس في مخابع الصّخر (نشيد ” )١5‏ 
خائفة من لقاء حبيبها . وليس هذا سخيفًا؛ بل بالحقيقة أن عياب الخوف. 
العصريّ على نحو نموذجيٌ» هو سخيف فغيرٌ صحيح حقا أن / لاني 
ينبغي أن نخاقّه ما عدا الحوف بعينه . إِنَّ هناك أُمورًا كثيرةً ينبغى 
نخاقها. فهناك الشَُّ أوّلاء ثُمّ جهنم والشّيطان. وهناك غضبٌ الله ذاك 
الذي ليس بأسطورة خرافيّة ترقاء؛ إلا إذا كان الكتاتٌُ المقدّس أسطورةً 
رافيّة حرقاء. وعلى المستوى البشريّ» هناك الإمكان الرهيب» لكن 
الواقعئٌ جداء ألا يُنادلنا المحبونٌ حُبّنا طُوعًا واختيارًا. فإِن المحّة مُعوْضة 
للحَطر على نحو مُرِوّع؛ كما يسهلٌ أن يُساءً فَهِمُها أو تُرفض. بلىء إنَّ هناك 
أموًا كثيرة ينبغي أن نخافٌ منها. 

وأكثرَ الكل هناك الصَّلاحٌ ينبغي أن نخاقّه. إِنَّ الله هو صلاحٌ كامل؛ 
0 .فهل ذلك مخيف؟ هو كذلك يقيئًا. .. لنفس غير 
مُحئّة كايا كي لصلاح؛ وغير رع كل في الب وليست في صف القداسة 
٠‏ 1/0 ألك أن تشعر بالّاحة التامّة إذا قابلتَ الله الآنَ الآن» في هذه 
الدقيقة تاماه وجهًا لوجه وليس لك مخبأء ولا أعذار ولا شي مما ينخصّك 
مُستور؟ إذا استطعت أن تقول نعم" إزاءَ هذا التّحدّي الرهيب» فأنت 


]/ا فلسفات الحياة الثلاث 


ما أعظمُ قدّيس في العام وما أعظمٌ مُْفْل في العالم . 
من الخير أن يوجدَ حَوفٌ حتّى تتمكنّ المحبّة من أن تطردّه خا 

ا سن خف وطق ضع نع يخ ع 
فإذا كان مفهومّك لله يفتقبٌ إلى التَّهِيّب والاحتراس والمخوف والارتعاد. 
ان :فقيو مك [المعدكة سيفتقرٌ أيضًا إلى الرّهبة. وإذا كانت: نفسّك بالغة 
الكتو وا لد ور بسي تيد ركاه والألفة المفرطة في حضرة الله» فَإن 
المحبّة الوحيدة القياس التي ستتقبّلها داخلّ نفسك هي محبّة مُريحة 
ومُفرطةٌ الألفة. ْ 

ولكن ما إن يوجَدُ الخو العظيمٌ والشليم؛ م قر ةا مده 
العظيمةٌ والسليمة. فإنَّ الخوف رباط- مهما كان صبيانيًا- بين النّفس والله. 
إن المحبّةُ رباط أككر وأوثق . ولا شيءَ أقل مق الكباظ العام يسني اد 
يطرد اباط الأصغر. فإنّ ارا في علم النّفْسٍ الرَعويّ و التّربية 
الدحكة ينبغي ألا يُسمَحَ لهم بأن يخطفوا تلك البذرةً الثمينة؛ لأنّه متى 
وقعت بذرة دك في أرض المحبّة وماتت» تأتي بثمر كثير. 

ا ل ب المحبّة التي نتكلّم بشأنها هنا 
هو أغايي »لا إروس . فالشّهوةٌ لا تطرد المخوف» أما أغابي فتطردُه؛ 
لذن أغابي تتضمن الثقة . والثقة وحذها- أي الايمان وحذه- تغلب على 
الخوف. فإذا اعتقَدْنا أنَّ محيّتنا ستُرقضء نخاف. ولكنٌ إذا وثقنا بن 
لاا ا امار ب ارح ار 
منهء فلا يكونٌ لدينا أي خوف. " ألا خوف في المحيّة" »بل خارجها فقط. 


لا ان 


نشيد الأنشاد: الحياةٌ محبّة سر ,م | 


4 إن محبّةَ الله هي لسن الرععيدة للدي بالق كليّا (ومن نَم 
هي اده الوحيدة ليون أن تطرد الخوف خارجا لذن الله وحده 
إلى التّمام عدا ورانا وللتن ذا وانى الاي وال 


ع 


2 


9. المحبّة مُبِادَلة نفس 
ا 0 
لايُصدّق (وذلك فى ؟ 0/01 ٠‏ أيضًا): سين لوال . 
لحب مُبادَلةُ نفس ا ا ا 
متلكني. إِني قد تخلَّيتُ عنها. ولكنّى أمتّلك نفسَّك. فكيفّ يمكن أن 
يكونَ هذا؟ كيف مكنٌ أن تكونَ عطّةُ المعطي هي العطيه لعطيّة بذاتها؟ كيف 
يمكن أنَّ اليد التي تُعطي ْسِك نفسّها بنفسها بوصفها عطيّةَ ذاتها؟ إن 
العلاقة المعتادة بين المعطي والعطيّة بين الذات ررضو باخ الشمت 


- 


والنتيجة. ا فالحقيقة المَدهيّة أنك. في الحبٌّ تُعطي محبويّك 


+2 


على أنَّ التفسير الأقصى لهذه الحقيقة هو بَعد سرٌّ أسمى وأقدس. 
إذ هو الثالوثٌ الإلهىُ بعينه. فالحبيبان ينتميان أَحَدّهما إلى الآخر لأنَّ 
الأقانيم الثلاثة في الثالوث الأقدس يُعطون أنفسَهم بعضهم لبعض. ذلك 
أنَّ الابن هو ماما كَلمةُ الآبء أو فكرّه» أو عقله؛ مُعطّى على نحو كلَيّ 
بحَيتُ هو أقنوم ف شخصٌ) آخَر؛ والرُوح القدس هو روحٌ المحبّة بين الآب 
والابن مُعطى على نحو كلَيٌ بحيثُ يكونُ هو أيضًاء لياه أقنومًا الما 


ع 1/ا فلسفات الحياة الثلاث 


وضعور؟ بعلن اللنقيفة لقلقم رقع اندكالبشيرى ٠‏ هي أن في وسع 
اليكو هنا أن نفك أخذها التق ضيه معت فصن الاننات 
واحدًا " من دوق أن يكمًا عن أن يكونا اثنّين. ففي الحبٌ الَشَّريٌ أصلًا 
يتجاوَرُ البشرٌ قوانين الرّياضيات: وفي هذا مفتاحٌ فمّالٌ لوُجوب عدم 
توقعنا انسحابها على الحبٌّ الإلهىء بُرهانٌ جيّدٌ على أنه يكون من الحماقة 
لمكابرة أن تنك عقيدةً الثالوث لأنّها لا تبدو معقولة رياضيًا. 

ففي الثالوث» يكون الله أزليّاه واحدًا بمعرفته ومحيّته لنفسه. إِنّه 
الاتحادُ بين لقانم الثلاثة ذاك الذي هو وحدةٌ الله العُلياء لا الواحدية 
الرّياضيّة أو هُويّة جوهره. ولذلك أيضًا بيئّنا نحن البَسَّر بوصفنا صورة ٠‏ 
:اله :كون العلاقة تبن اهبيع :والمحيوبة أوشق ,من الأخاف بين السب 
ونفسه. نه واحد أكثر مع محبوبته؛ إِنّْهُ يجذ واحديّته» أو شخصيّته 
القردة أو هُويتَه فيها أكثرَ ما في نفسه؛ إِنّه “يُتماهى'“ معها (يتوحدٌ بها) 
أكثر منه مع نفسه. 

وكما أن أقانيمَ الثالوئ هم واحد. والرّوجَ والرّوجة يصيران واحدّاء, 
فكذلك أيضًا يغدو الله والإنسان واحدًا في السيّد المسيح. فمحبّة الله 
تستبدل ذاته بذاتنا [أي نترك ذاتنا]. إِنّه يَضِعُنا في صلب جسده 
السرّيٌ. إِنّه يضم روه ذاته في داخلنا. إِنّه فيناء ونحن فيه. وقد قال 
أَحَدُّهم إِنَّهِ لوقَهم الأّاهوتيُون تامًا معنى الكلمة "في '" فقطء لكانوا حَلّوا 
جميعَ الأسرار. 

ولئن كان هذا سرّاء فإنّه ليس نائيًا. وأيّ حبيب يعرفه. فالعبيدٌ ينتمون 


إلى سادتهم بدافع القوّة والعُرف» وناشدو المتعة ينتمون إلى أنفسهم فقطء 


نشيد الأنشاد: الحياة محبّة 0 


أمّا الحبيبان فينتميان أَحَدّهما إلى الآخر. وهكذاء فإذا 6 
تكونٌ أنت أكون أناء لأئيى معك أكثرٌ ما أنا مع نفسي. ومهما حدث لكء 
يحدث لي ؛ ومن ثم فهو يحدثٌ لك مرّتِين : لك في ذاتك ولك في. لذلك 
اقبي عين يني أت إل ملع رولده التنتيى يقون الل إد يقول اله 
إِنَّ هذا يوني أكثر مما يؤْلك"". ولَربا كان هذا هو واقعَ الحال أيضًا عندما 


يؤدْيُنا الله . 


). المحبّة انتصارية 


كثير من التصوير البيانى 5 نشيد الأنشاد لا 0 الأحاسيسن | لعصريّة؛ 
َس . ِ 7 1 ئ' 
لأنه- على نحو عتيق الطراز- اتتصاري؛ احتفالي» رسميّ؛ بل عسكري 


مَن هذه الطالعةً من البرّيّة كأعمدة من دُخانء 

مُعطَرةٌ بالمرٌ واللبان؛ وبكلّ أذرّة التاجر؟ 

هوذا تخت سُليِمَالَ خولة:ستوق ععتارًا من جبابرة إسرائيل؛ 
1ك 

كل رجُل سيقُه على فخذه. من هول اللّيل. 

للك سُلَّيمان عمل لنفسه تخمًا من خشب لبنان؛ 

عَمل أعمدتَهُ فضة: وروافده ذهبّاء 

ومقعده 0 


ووسطه مرصوفا محبّة من بنات أوركقلتو.. 


7/ فلسفات الحياة الثلاث 


اخرجن. يا بنات صهيون» 

وانظرن املك سُلَيمان بالتاج الاق حي أنه 
٠‏ في يوم عرسه 

وفي يوم قرح قلبه " (نشيد : .)١١-5‏ 


إن هذا د يؤر فينا أقل بكثير م أثْر في الأقدمينء لأنّنا نعيش في عالّم 
مُسطح: عالم من المساواة» بينما عاش الأقدمون في 0 مفعم الأبعاد 
واللراتعيه الروحتاتة عالم من الأبراج الرضفعة: غيد أن قلوينا تحتتخ على 
أرضنا المنبسطة وتحنٌ : بلدهم الحقيقيٌ» إلى بعد العموديّة الحقيقيٌ 
عندّهم. فالمحبّة حقًا مُتفوّقة. ومن حقّها الجلوسٌُ على عرش . وهي بحق 
تال رح راحيع ول رح التي شا عام ييا ها الفائق لما هو 
عاديٌ» نشيدها الأعظم. إِنّها تستحقٌ الفضة والذكت وَأخلن والتيجان! 
ولسوف تكون السماء مُفعَمة بها (إذا عَنَت رمزيّة سفر الرؤيا شيئًا ما في 

الأصل )؛ أفليسّ أحرّى بنا أن ارس مُعايّشْتها؟ 


"). المحبة طبيعية 


المحبّة هي أمرٌ خارقٌ للطبيعة» ولكنّها أيضًا طبيعيّة» مثلّ السيّد المسيح» 
إذ هو الله إلى التمام وإكتننان إلى التّمام افليسيكة المحكة فقط :طيدةة: 
بوصفها الإشباعَ للطبيعة البشريّة» ونّقطة التصميم الإلهيّ للانسان؛ 
بل هي أيضًا القوّة الأتنافقةق الظيكة :وما الخافكة إلة المحئة متجية 


نحو الداخل من الخارجء المحبّةُ على صعيد فيزيائئ. فإنّ المحئّة تمك 


نشيد الأنشاد: الحياة محبّة /ال/ا 


الشمس وجميعٌَ النجوم » كما عرف دانته والأقدمون. إِنَّ المحبّة هي 
الفكرة المهُيمنة المتكرّرة في مقطوعة الطبيعة السّمفونيّة بيت القصيد في 

ذلك هو السبب الذي من أجله يتقصّد شاعرٌ نشيد الأنشاد- على 
غرار جميع شعراء العَرّل الكلاسيكيّين- أن يطلب ويستخدم تشبيهات 
من الطبيعة كُلّها للحُبٌ البَشَريّ. ولو لم تكن المحبّة في الأصل هي وَثَرَ 
الطبيعة الرائدء لكان أمرًا مُصِطتَعًا وفعل عُنف روح أن تستخدم صَورٌ 
من الطبيعة للتعبير عنها. 

غير ان اللفاية سيّة العصركة أكد” فاذئة من سكاسكة الأقدمن : 
ولذلك يُعوزنا أن ُعلم من جديد لمحة جوهريّة واحدة» على الأقل» من 
ملامح التُصوير البياني لكلاسيكيّ. فهذه الصّور غَالكا ماافكون موسية 
و على حو عريين مرت برل على + شبّه عاطفيّ. تأمّلٍ النْصّ التالي 
ملظ فلذ :واحدة مين الضور الطريوة لشبع تنطوي على تشايّه منظور, 
إلا بشكل بعيل جدًا . وإذا حسبٌ بَ القارئٌ أن الكاتبٌ يسعى إلى ذلك» 
فإِنّ سحرٌ الشّعر لن يفعلٌ فعلّه فحشبء بل امريد السادايد 
السّخرية والصّحك. ولكن إذا فَهِمَ القارئ أن طبّقات خفيّة ومُتعدٌدة من 
المعادّلة العاطفيّة مَبنيّة على مُجرّد أساس صغير من المماثلة المنظورة» فإنْه 
نيسيك فين وازج خا اللادمة البنكق عند الشاغرت 2 


"“عوناك ععا انمه قنع نانك 
شعرّك كقطيع معز رابض على جبل جلعاد. 


را فلنسفات الحياة الثلاث 


أسنانك كقطيع الجزائز الصادرة من الغسل» 
اللواتي كل واحدة مُتئم» وليس فيهِنْ عقيم. 
1 كفلقة 0 تحت نقابك, 

ألف ا ميت تراش الجبابرة. 
تدياك كخشفتى ظبية 


عر 7 غ2 
توأمّين يرعيان بين السّوسن (نشيد 5: .)5-١‏ 


فكيفٌ يكون مُلائمًا تامًا أن يُشبّه التّديان بصغيرَي غزالة يرعيان 
بين السّوسنء هو أمرٌ تحليله وتفسيرٌه أصعبٌ بكثير من إدراكه بالحدس. 
أن كولم ونا رسيت ا عدا قاادية ملزيدة يووا وزاء له فى لحيو 
وفي الطبيعة» فهو الأمه الهم . فإنَ التصوير المأخوذ من الطبيعة مَوجِودٌ في 
كلّ مكان من شعر الحُبٌّ لأنّ الحبّ مَوجودٌ في كل مكان من الطبيعة. إن 
ا 0 
رخاق لكي يني مفحنة الند ” السعجانا نك مد رع ان اد م 
ار (المزمور 19: )١‏ ). فكل وَرَقة عشب هي وَرَقَةٌ نعمة نَعمةٌ نعم 
في نشيد الله القرد إن الطظنيفة لست عدا ولالخرساء: بل إِنّْ | 9 
فصيحة بليغة. إِمَا العلمُ البشريٌ أعمى وأخرس, إن 0 
هذه الفصاحة أو البلاغة. 
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© المحبّة مخلصة 

كلّ واحدة من الوصايا العشر مُواصَفةٌ من مُواضَفات المحبّة: فالمحية لا 
تسرقء وال محبّة تحفظ يوم الرّسّ» والمحبّة لا تشهد بالزُور وهكذا دَوالَِيك. 
نما يبدو أن الاستثناء الوحيدَ هو الرّنى. ولكن ليست المحبّة هي التي 
ترتكب الرّنى ضِدّ نفسها. إن المحبّة لا 7 تغش نفسّها. إنها لا تحتاج إلى 
قانون خارجيٌ لِيُرغمّها على أن تكون مخلصة؛ ؛ فالمحيّة الحقيقيّة وفيّة على 
نحو طبيعيّ . المحبّة ريد أن تكون مُخلصة. ها ُريد أن تُعطي كل ذاتها 
لشخص واحدء لا أن تُورْعَ ذاتها وتُقسّمَها على كثيرين. 

وهكذ ا» فإنَ “”أختي العروس جَنّة مُخلقة؛ عين مُقفلة؛ ينبوع مختوم >“ 
(نشيد 5: ؟١١).‏ فالمحبّة مختومة أمامّ الدّخلاء. ‏ اجعلني كخاتم على 
قلبك'' (نشيد :3). ا 


من المستحيل أن تعطيّ كامل ذاتك لأكثر من شخص واحدء لأنك 
تستطيع أن نعطي عطي الكل فقط الكل والشخخص ار وحده هو كل كايل. 


ل 22 2 


اثتين أو أكثر كاملل نفسك. فإذا ضَرَبتَ المتلقيَ» تقسمٌ” العطيّ 
والمعطيّ أيضًا. والمعطي المقسومء الذاثٌ المقسومة» أمرٌّ رهيب» مثل 
الشخصيّة المنقصمة. إِنا الله وحدّه يستطيعٌ أن يُعطيّ كامل نفسه لأكثر 
من واحد. لكل واحد منّاء لكل على حدّة لأنَّ لله هو في الأزليّة- الأبديّة 
ولَّدّيه الزّمن كله تحت تصدّفه. فلا أُحَدَ يستطيعٌ أن يُعطيّ الكُلَّ لأكثرَ من 
شخص واحد في وقت واحدء ونحنٌ في إطار الوقتء أمّا الله فليس فيه. 
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ومختومة ومخلصة كمحيّتناتمامًا. ذلك أن العريس الإلهيّ لن يقبل أن يُشْرِكُ 
عروسه. اي م اللو اي عرين تشوى سَوِي . فهو 
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بالأحرى يريد أن " 0 و المختوم. مقتناه» لنفسه فقط . لأني» أنا 
الربٌ إلهّكء إلهُ غيور ' (خروج. .)0.:7١‏ ولا شك أن ثمّة تَرابْطًا بين سّخْريّة 
النزعة العصريّة من هذه العّيرة" في الله وسّخريّتها من الأمانة في الزواج. 
فقد استبدلنا بطريق” السيّد المسيح ' الضَيّق ' حفلةٌ صاخبةً شاملة » . 
تلقن طريق عب“ ب الآلهة؛ وقد عد المبد! الخالص الثابت 

ادم 7 قه إنسان” الانهيار الأكثرٌ كارئية نيه في التاريخ للمؤسّسة 
البشريّة الأكثر أساسيّةً. هاتان المبادلّتان هما وجهان للعملة الواحدة غير 


المربحة» و ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسرٌ نفسه؟" 


محم. المحبّة مستعدة 
ل ظهرَ الملالك للمطوبة مريم العذراء. كانت مُستعدة بجوابها: نعم ) كه 
كذلك! ليكن لي كقولك .. لذلك السّبب مر هي القدّيسةٌ الكاملة. 
فالقدّيس الكامل لديه محبّة كاملة» والمحيّة الكاملة مُستعدّة على نحو 
١‏ دادر » 1 0 
كامل بقولها البسيط نعم 


غير أن العروس ف تشيد الأنشاة متل ‏ تفيها اما ليث مستعد 


03 


استعدادًا كاملا. فهي تُقدّم أعذارًا؛ وبسبب هذا الخوفء أو التّراجُع» أو 
تقلب الرأي» يؤجّل إِتَامُ حُبّهما ذاك الذي طالما تاقت النَّفْسٌ إليه؛ وتُعاني 
هي مُعاناة لا تسبَرُ أغوارها: 
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صوت حبيبى قارعا 
افتحي في يا امي يا حبيبتى » 


5 فَهيت لأفتح لحبيب » ويداي تقطران مرَّاء 

وأصابعي مر قاطر على مقبض القفل . 

نفسى خرجّت عندما أدبر. 

طلبتّه فما وجدته؛ دعوته فما أجابّني. . 
٠‏ وجدنى الحرّس الطائف في المدينة؛ 
ضربوني» جرحوني ! 

حَمَظة الأسوار رفعوا إزاري عنّى . 

أحلفكنٌ» يا بنات أورشليم» 

إن وجدتنٌ حبيبى. 

ع عي ماعل يم ور ©»6© : 

أن تخبرنه باني مريضة حبا (نشيك 5 :8-27/). 
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إَِّنا نفعل ذلك دائمًا مع الله. فالدّعوة المهموسة إلهيًّا كي نرجمٌ إليه في 
الحال» كي نتبعَ أو نّسَّمة من روح نادرًا ما تلبّى . وعندما يتوافرٌ لدينا مزيد 
من الوقتء عندما نكون في مزاج أفضل» عندما نكون قد اهتَمّمنا بالأمور 
الكثيرة على غرار لاع لمن أن تُعنى بأمر مريمء الأمر الواحد " 
الذي إليه تدعو الحاجة . غيرَ أن العَدَ لا يأتي أبدّاء وإذا كنا لا نرجم 
ونان انرجة حقّاء لأنّ اليو لق لوغيد الموجود. ”الآنّ وقثُ - 
الخلاص"". فإذ نوجل تضحية النّفس الجوهريّة البسيطة بكلّ شيء آخرء 
والرُجوعَ إلى الله بعَنَين مفتوحتّين» وقلب مُنفتح» ويدّين مبسوطتين» نؤجّل 
ملء الخلاص. لأنّ تلك هى 5 حقيقة الخلاص: ادضسي الله داخل نفسناء 
أو إرادتناء في الحاضر 0 وَالله 0 لير أيّ شيء ميْت. فالماضي 
مَيْتء والمستقبّلٌ لم يُولّد بعد. إنَّ الله يحيا في الحاضر ويدخخلٌ الحاضرٌ فقط . 

براح كمي ع هر افاتتعل الأمراكي قر البو امد 
سكرارة” جيّةٌ كثيرةٌ بكُل عدم تكلفٍ أن تفعله: أن تعيش في الحاضر؟ 
بادك كم أن ذلك صعب. أتحدّاك أن تكفٌ عن القراءة الآن الآن» وأن 
تكف عن الأمَل بأن يوافيك شيءٌ ثمينٌ في الجملة التالية» وأن ترجعَ إلى 
الله في الحال وتقول له كم تبه وتَدَعَه يقول لك كم يحبّك . .. الآن الآن. ‏ 
كن أحكمٌ من العروس في نشيد الأنشاد. 

هل ر- جعت ؟ أمَا كان ذلك أفضل جُجزء في الكتاب؟ 

أم هل غَضَّصْتَء وفكرت فقط في القيام بذلك؟ يحسُنٌ بك ألا 
تُخطُط للذهاب إلى السماء بتلك الطريقة: بالتفكير في الأمر.. 
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». المحبّة شاملة تمامًا 
إن المحبّة التي يتغنّى بها هذا النشيد هي محبّةٌ شاملةٌ لجميع المحبّات. 
فأربعٌ ' المحبّات الأربع " كلها موجردة هنا (ذ1 ككسلل معز مه تاذ 
[ إلى المحبّات الأربع “"" (01/5] الاه] 1176)» راجع كتاب سي . الو 
لويس الذي يحمل العُّنوان نفسّه). ففي تلك العلاقة الأكمل والأكثر ‏ 
00 حميميّة بين جميع الإلانات ره في الزواج كما صمُّمه الله تُوجَدٌ 
المحّاثٌ الأريعٌ كلها؛ وفي ‏ الزواج بين الله والنّفس تُوجَدٌُ أيضًا المحبّات 
الأربعٌ كلها #فليس الرواع الأرضي ولا الرّوَاجُ السماويٌ بديلًا من المحبّات 
الأخرى» أو صادًا للمحئات الأخرى إنّهما كلّيهما شاملان تمامًا . وهكذا 
فإنَ القديس ل يقول, في الاعترافات» إن من له الله فله كل ظ 
شيء. ومّن له الله ولا شيء سواه لا يفتقرٌ إلى أي شيء» ومّن له الله وكل 
شيء سواه فليس له أي شيء أكثر من له الله وحدّه. 
نجد أَوّلَ كل شي في نشيد الأنشاد, المحبّة العّراميّة» أو التّوقَ 
الشديد. وبالحقيقة أنّنا ند الافتتان» بل افتتانَ القلب الأعمق والأشدّ 
َه اقادر على شَمَفٍ وحميمية وبهجة أكثر بكثير ما يقدر عليه اس 
فقط: موادي ب أختي العروس؛ قد سَبيتٍ قبي بإحدى أو 
بلمحة من] عينيك ” (نشيد 4: 9). تحت شجرة التفاح شوَّقتُك [أو: 
أيقظتّك ] ” (نشيد 8: ه): إن التَوق متمّم . ل لهيبُها لهيتٌ نار 
لعلى الرت قد 11 


(1) كتاب “المحبّات الأربع“ للأديب البريطاني سي. أس. لويس من منشورات أوفير للطباعة والنشر 
(الناشر). 
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ْم نجدُ العاطفة هنا أيضًا. وفي الواقع أنّنا ند هذه المحبّة الأكثر رقة 
وتشجيعًا جنبًا إلى جنب مع المحيّة الأكثر شغفاء في نشيد الأنشاد 4: 3 
حيث يُخاطبٌ العريسٌ العروي بِالتّعبير المزدتوج أختي العروس .. وهذا 
الازدواج يُتابِع في نشيد الأنشاد ؟: ٠‏ و4:١لوه:١‏ إنَّ زواجًا قوامُه كُلَيّ 
نارٌ الشهوة دون أي واحد من أسوار المودّة لن يكون قابلا للحياة مُدَةَ طويلة. 

الثاء نجذ الصداقة ة أيضًا في الأصحاح ه والعدد :١"5‏ هذا حبيبى. 
وهذا خليلى"' ' (تختلف الصداقة عن المودة ف كونها علاقة يدخل إليها 
المرء بحرّيّة ويتعمّدهاء في حين أن الموَدة شعورٌ تلقائيّ. ثم إن امود لا 
تتطلب مُساواةٌ؛ أمَا الصداقة ة فتتطلئها) . 

أخيرا ند المحّة وبَذْلَ التٌفس: أنا لحبيبى ” (نشيد /ا: ١٠)؛‏ 
حبيبي لي» وأنا ل (نشيد 3: 15( . فاذا كان أي واحد من مقوّمات 
الحبّ هذه الأربعة» مفقودًا في الزواج: يكون لزواج ليس ناقصًا فقط بل 
مُعرضًا للخطر أيضًا. كذلك أيضا توجَّد هذه المقوّمات الأربعة كلها في 
الزواج الإلهئ. وهو يُكمّلها؛ أن الطبيعة تعكس صورة ة النعمة والتّحمة 
تُكمّل الطبيعة وتَفتّديهاء بَدَلَ أن تلاشيّها . إن الزُواجَ الأفة فقىّ بين العريس 
والعروس يعكسٌ صورة الزواج العموديٌ بين النعمة والطبيعة. ذلك هو 
سرٌ الزواج العميق الذي يكشفه بولس في أفسُّس ©: 819-17. 


الكلمة ”“جنسانىٌ“ (56«151) بحدّ ذاتها كلمةٌ سيّئة» لأنّها مُضَلّلة (إذ 
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تُوقعٌ التباسًا بين وَصف وضع وحُكم قيمة)» ولأنّها أيضا تتضمّن التباسًا 
بين ”ملف بطبيعته " و مُتفوّق بطبيعته “. ويدّعى صديقي شَلدٌن 
فاتوكن أنّه ابتكر هذه الكلمة في أثناء مرحلة الستَّينيات السّخيفة ” 
ديه الأمرُ الذي يَشْعُ الآنَّ بنَدَم عميق من جراك (راجع كتاس: ”تحت 
الرحمة* [برعرهاا 6 :وملا ]) . إن المحبّة تتضمّن استقطابًا ومفارّقة 
فطريّين بين الحنسَينء ولكنْ ليس حماسةً فطريّة. على ذلك النّحو المحبة 
جنسانيّة ) وذلك ينعكس في كل مُوضع من نشيد الأنشاد. 
يقول اميَصوْفون إن جميع النفوس» بالنّسبة إلى اله مؤئّة. :لا أَكَويّة: 
بل مؤلثة. فالذٌ كورة والأنوثة مقصورتان على البيولوجيّ. أمّا التذكير 
والتّأنيث فيمتدّان إلى ما هو أبعد من ذلكء إلى داخل التُْفوس كما إلى 
داخل الأجساد. وإليك البُرهان. فقط الثُنائُ الدّيكارتئ يُذكر وحدة 
نمس والسّدء ولا أحد يمكنٌ أن يُنكرَ أن الأجساد هي إِماذََّدٌ وإِمًا أنثى . 
فضَعْ هاتين المقدّمتين المنطقيتين مما » تحصّل على هذه النتيجة: أن شيكًا ما 
مُوازيًا لذ كورة والأنوثة لا بد أن يوقم في النّمسء ألا وهو التذكيرٌ والتأنيث . 
٠‏ فتّحنء بعضّنا بالنُّسبة إلى بعضء إِما مُذْكر وما من . أما بالنّسبة إلى الله 
كنا منت . حّى إِنَّ كلمة ”النفس“ موه في معطم النغات. 
ففي نشيد الأنشاد» لا بُدَ أن يكون العريسء لا العروس» هو مَن 
يرمز 39 اله ؛ والعروس؛ لا العريس» هي من ترمز إلى الّفس. أمّا سبب 
هله" الجنسانيّة نيه" فليس أن الذكر مُتفوّق على الأنثى: بل أن الى عندما 
يلمسّناء يؤدذي وظيفة الذَكَر لا الأنثى» تشابهيًا: فهو يخصبٌ ب النفسء 
وليس العكس بالعكس. ذلك هو السَّببُ الأعمق الذي من أجله صورة 


.و 
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الله البشريّة» في الكتاب امّيس كله هي مُذكرة» لا مِؤّْثةَ البئّة. ولا 
شك أنه صُورةٌ فحشبء لا وصفٌ حرفي؛ فليس لله أبدًا جَسَدء وهكذا 
فليس له جنسٌ بيولوجيّ. غيرَ أنَّ الصّورة تصوّرٌُ شيمًا ماء وذلك الشيء 
هو العلاقة التى اختبرها مُصوّرو مثلٍ هذه الصّوّر: فهُم جميعًا اختبّروا - 
الله بوصفه عريسش ى التّفس. إن حقيقة قيقة حقيقة كون الله يخصبنا روحيّاء وليس 
العكس بالعكس» : حقيقة كون الله يخلقٌ فينا حياة جديدة؛ وليس العكس 
بالعكس» حة حقيقة كون الله يدل فيناء وليس العكس بالعكس؛ ٠‏ هي حقيقة 
لا يمكن تغييرُهاء كما لا يمكن أبدًا تغيير رٌ حقيقة كون الرَّجُل يُخصبٌُ المرأة, 
وليس العكس بالعكس .ومهما عَصَفنا وقصَفنا في الكلام؛ فلس بقادرين 
على أن نغيّرَ القوانينَ الأزليّة الجوهريّة التى تخصٌ بنية الحقيقة في ذاتهاء 
لكي تحاكيّ آخرٌ صرعاتنا وأوهامنا الأيديولوجيّة 


1 المحبّة قويَّةٌ كالموت 


أخيرًا 1 بمكنٌ أن يقهرَ المحبّة حتى الموتٌ. فالمحبّة هي الأمرٌ الوحيد 
الذي يمكنٌ أن يُواجة الموتّ بجُرأة. إِنَّ الموت يُزيل حتَّى النُجومَ. ولكنٌ 
بعد الآن بمليارات السَّنِينء» حين تكون - جميع النجوم في الكون قد ماتت 

ستكون المحبّة ما تزال حيّة؛ وإن نحن عشنا في المحيّة» إن وحَدّنا أنفسَنا 
بالمحبّة» إن علقنا آمالّنا بالخلود الأبديٌّ على المحيّة: إِنَّْ ألصّقنا أرواحنا 
بالمحبّة» فنحنٌ أيضًا سنكون ما نزال أحياءً وذوي شباب أبدي مثل المحبّة 
بعينها. وذلك لأَن المحبّة هى من جوهر الله ذاته. ولذلكَ هي ستدوم إلى 
الأبد (١كورنثوس‏ 17: 8). فعندما يُبيد الموثٌ كل ما يفنى» يبقى ما لا 
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يفنى. وذلك هو بيت القصيد في عبرانيّين ؟1: 19-177. ففى هذا النصّء 

الإشارة في الاشياء المترّعزعة " هى إلى كامل الكون المخلوق, كما أَنَّ 
١ 03 1 2 - 2 :‏ _ 3 

العبارة مُلكوتا لا يتزعزع تشير إلى محبّة 


الي صبوته زعزع الأرض حيتكذ ؛ وأَمّا الآن فقد وعد 
قائلا : إن ف أيضًا لل لا الأرض فقطء بل السماءً 
ها وففوله ون ها يدل على تغيير الأشياء المتزعزعة, 
لعو لح الى الح ١‏ جر لجللف ويعن اناوه 
ملكرنا وترم يكن عندنا كر به نخدم الله خدمةً مَرضيّة: 
عدو وتقوى؛ لأنَّ إلهنا نر آكلة " 
إِنَّ النار هي المحبّة. فالمحبّة» شأنُها شأنُ الناره تُبِيدُ جميع أعدائهاء 
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ومن متهم آخرُ عدوٌ »أي الموت (انظر ١‏ كورنثوس 16: 36). 

عند عَتَبة الموت» تُخاض معركة كبرى لأجل بُطولة الكون في الوزن 
الثقيل: في هذه الزاوية الموتٌ وفي تلك الزاوية المحبّة. د مرت لا 
مكق أن تنكو الستةفين :إن اللذكة تعنة المرزع» كذلك: : تغيّرٌ المحبّة معنى 
الموت؛ أمّا د المحبّة. وعندما تتلاقى لتر وماء» يجحت أن 
فرت ادها غير أن" الفقة دونه #الرك * انين 3 ها ذامك ما 


كثيرةٌ لا تستطيع أن تُطفئ المحبّة» والسّيول الكثيرة لا تغمرها” (نشيد /: 


22 عيو عه : 


/). ). إن اموت يُهدد المحبّة بالإحماد: ايتها المحبّة. سمو في ” غير أن 
المحبّة ع ا بالكلمات 0 اختتم بها 0 دن (عمصهط صطمل) 


2 5 0 


| فلسفات الحياة الثلاث 


إِنَّ نهاية قصّة كل خليقة؛ الرّمان والتاريخ كلهماء مُتنباً بها هناء كما في 
أواخر سفر الرؤيا. فإليك كيف تنتهي قصّة حب الله عار راوع 
سماويّ لانهائيّة» كما يلى : 


يع 7 


ثم 5 رأيت ويفا جديدة زازعا جديدة. لذن السماء الأولى 
والأرض الأولى مَضتاء والبحر [ أي الموت رمزيًا] لا يوجد في 

ما بعل . وأناء وا رأيت المدينة المقرّسة أووشلي الجديدة. 

نازلة عرق السماء من عند الل مهيأ كعروس مُرَيّنة لرجلها. 
وسمعتٌ صونًا عظيمًا من السماء قائلا: "هُوَذا مَسكنٌ الله مع 
الناس؛ وهو سيسكن معهم») وهم يكونون له شعًا؛ والله نفسّه 
يكون ل اث ل ل ا 
والموثُ لا يكونُ في ما بعد ولا كرنخزه ول ضراع ولا وج 

قُْ ما بعل. أن الأمور الأول قل ري . وقال الجالس على 
العرش: "ها أنا أصنع كل شيم ديد" 00 0_1 اكتب 

فإن هذه الأقوال صادقة وافيلة” م مم قال 0 قََ مم ! أنا هو 
الألف والياءء البداية والنهاية؛ أنا أعطي العطشان من يبنوع ماء 
الحياة مجانًا''"" (رقيا .)5-1١ :7١‏ 

هل سَمعتٌ هذا؟ "مجّانًا » بلا ثَمَن ندفعٌه! إِمًا مؤَعُلنا الوحيد هو 
العطش . وهذا الععرض الذي لا يُصِدّق مُكرَّرٌ أيضًا في رؤيا الأصحاح ؟؟ 
والعدد :١١/‏ 


٠ 0-6‏ اع ل لل" كار ٠‏ 
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فليات. ومن يرد فلياخذ ماءَ حياة مجانا . 

ِنَ المَرّح الأبديّء الرّواجَ من الله. هو بلا ثَمَن لأنَّ المحبّة قد دفقت 
الثمن أصلاء على صليب الحاجُثة. 

فأنت ترى أن المحّة تستطيع أن تفعل أَىَّ شىء. المحبّة وحدها 


تستطيع أن تملأ فراغ الجامعة. المحبّة وحدّها تستطيعٌ أن تُقدّم الجواتَ 


